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  :مقدمةال

وهذا لأن علم لم يكن من السهل علينا اختيار موضوع أدبي نعتمده في دراستنا، 

عالم واسع، ولكن بعد الرجوع إلى الأستاذ المشرف وقع اختيارنا على الأدب 

ميائية وذلك سيموضوع معمارية البناء السردي في رواية فتاة مصر مقاربة 

لمية والأدبية الكثيرة والمتنوعة إلا أنه غير لإعجابنا بالكاتب،فبالرغم من مؤلفاته الع

  .معروف في أوساط طلبة معهدنا

  .ولكي يكون العمل منهجيا واجبا علينا أن نمهد لبحثنا

  :وقسمنا البحث إلى فصلين

تطرقنا في الفصل الأول إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول السرد وأنواعه 

السميائية السردية أما الفصل الثاني فقد قمنا  والمبحث الثاني تطرقنا فيه إلى وتقنياته

تمة تطرقنا فيها إلى ، وأنهينا بحثنا بخافيه بالتطرق إلى مواطن السرد في الرواية

  .حصر أهم النتائج

وفي انجازنا لهذا البحث اعتمدت المنهج السيميائي لتتبع عناصر البحث بغر 

  .الكشف عن خبايا أسلوب يعقوب صروف الذي يميل إلى التعبير عن آرائه ومواقفه

ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث هي ندرة المراجع التي 

  .»فتاة مصر«خصوصا رواية بالدراسة والتحليل » يعقوب صروف«تناولت رواية 

والعرفان لأستاذي المشرف  وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل مع فائق التقدير

الصعوبات التي  من تذليلعلى توجيهات القيمة التي مكنتنا  »مصطفى ولد يوسف«

واجهتنا في انجاز البحث، وعلى تشجيعاته التي لولاها لما خطوت خطوة في البحث 

ا بعملها المتواضع هذا في ما يفيد غيرنا ممن سيتناول هذا وأمل أن أكون قد ساهمن

     . الموضوع مستقبلا
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   .السرد، أنواعه ومستوياته: المبحث الأول

  :تعريف السرد-1

  :المفهوم اللغوي-1-1

سرد  « :هذا المفهوم في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهدي الذي يقولورد 

اسم جامع للدروع : القراءة والحديث يسرد سردا، أي يتتابع بعضه بعضا والسرد

فيثقب طرف كل حلقة بمسها، فذلك  ونحوها من عمل الحلق وسمي سردا لأنه يسرد

جعل المسامير على أي ]  11سبأ، [  »قدر في السرد  «: الحلق المسرد، قال تعالى

   1.»قدر خروق الحلق لا تغلط فتنحرم ولا تدق فتقلق 

كما نجد هذا الأخير سباق إلى تناول مصطلح السرد، وبذلك اعتبر منهلا أخذ 

ويظهر  ،الخليل في تناوله لهذا المصطلح منه كل من ابن منظور الذي نحى منحى

هو تقديمه الشيء إلى شيء  « :ذلك في معجمه لسان العرب إذ يقول في نحو ذلك

تأتي له متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، والسرد أيضا اسم جامع للدروع وسائر 

   2 .»الحلق وسمي سردا لأنه يسرد فينتقي طرف كل حلقة بالمسمار 

ارس الذي نحى هو الآخر منحى الفراهدي في تعريفه لهذا ونجد أيضا ابن ف

اسم جامع : السرد «: المصطلح ويظهر ذلك في معجمه مقاييس اللغة حيث يقول

ر وقد «: د عليه السلام وللدروع وما أشبهها من عمل الخلق قال تعالى في شأن داو

 قب ضيقا كن ذلك مقدرا لا يكون الثقالوا معناه لي]  11سبأ، [  »في السرد 

   3 .»والمسمار غليظا ولا يكون المسمار دقيقا والثقب واسعا بل يكون على تقدير 

كما يعتبر أيضا أحمد مختار عمر في معجمه اللغة العربية المعاصرة هو الآخر 

: سرد «: دي في مفهومه لمصطلح السرد لغويا حيث يقوليمن حاملي مشعل الفراه

رِدسا_يا، فهو سارددرس  ،ودرسطرفي كل  لنسجها فشك: سرد الدرعوالمفعول م

  4.»حلقتين وسمرهما 

                                                 
  .253، ص2، مج2003، 1ط ،كتاب العين، دار الكتب العلمية، بيروت: دييالخليل بن أحمد الفراه - 1
  .7، مج2005، 4ط ،روتلسان العرب، دار الصادر، بي :ابن منظور- 2
  .1999، 1ط ،مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت :ابن فارس- 3
  .2008، 1ط ،القاهرة ،غة العربية المعاصرة، عالم الكتبمعجم الل :أحمد مختار عمر- 4
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  :المفهوم الاصطلاحي-1-2

بما أننا إزاء العمل على نص سردي، كان لازما علينا أن نقف عند مصطلح 

  .السرد، وسنقف عند أهم ما يدور حوله

ب هو عرض الحديث بتتابع وجوده، في الأد «: وقد جاء في تعريف السرد أنه

الأسلوب إن طال  ار وهذابسط الحدث في أي عمل أدبي بسيطا عاديا في غير حو

   1 .»ئالقار همل

وانطلاقا من هذا التعريف نستخلص أن السرد هو تتابع الكلام في العمل الأدبي 

   .شرط عدم التكرار والإطالة

م دراسة القصص واستنباط الأسس التي تقو «: ومن هنا يبتدئ السرد الذي يعد

   2 .»وما يتعلق بذلك من نظم وتحكم إنتاجه وتلقيه عليها عليه

وجاء ذكر القص هنا كونه شكل من أشكال السرد على سبيل المثال، لا الحصر 

ذلك أن السرد يتجلى في الخطابات الأدبية وغير الأدبية، وهذا ما دفع سعيد يقطين 

لخطابات سواء كانت السرد فعل لا حدود له يشيع ليشمل مختلف ا «: للقول بأن

   3 .»أدبية أم غير أدبية يبدعه الإنسان، أينما وجد وحيثما كان 

ويعتبر السرد أيضا العملية التي يقوم بها السارد أو الحاكي أو الراوي وينتج 

  .القصصي) الملفوظ(والحكاية  )الخطاب(عنها النص القصصي والمشتمل على اللفظ 

لا تستنبط من سطح النص لدلالة لسيميائية أن الأساسية للعالمية اومن المقولات ا

   .فحسب وإنما يجب استجلائها انطلاقا من نظرة التوليدية للمعنى

 إنه مثل الحياة نفسها «: تعريف للسرد حيث يقول أيسرارت ويعتبر رولان ب

    4 .» عالم متطور من التاريخ والثقافة

فالحياة غنية عن  حتى وإن كان هذا التعريف مبسط إلا أنه عام وفضفاض

الإنسان الذي  ها، كما أنها ترتبط بتعريفقبلالتعريف لغزارتها وتنوعها وسرعة ت

                                                 
  .20، ص1999، 1الكلام والخبر، المركز الثقافي للنشر والتوزيع، المغرب، ط: سعيد يقطين- 1
  .105ص،1992 ،2فريد أنطونيوس،منشورات عويدات،بيروت،ط:بحوث في الرواية الجديدة،تر: وتورميكال ب- 2
  .19ص ،المرجع نفسه :سعيد يقطين- 3
  .13ص، 2005، 3مكتبة الآداب، القاهرة، ط عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة،: نقلا عن- 4
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يعتبر ذلك الكائن المتميز على كل تعريف أو قانون، ومن ثمة وجدت الحاجة الماسة 

إلى فهم السرد على أنه أداة من أدوات التعبير الإنساني ولا يعتبر حقيقة موضوعية 

   1 .»الحقيقة الإنسانية  تقف في مواجهة

الوضعية الجوهرية في السرد تكمن في كيف  «: نبه الناقد هايدن وايتي إلىكما ت

كيف نحول المعلومات إلى خطة كيف نحول التجربة نترجم المعرفة إلى أخبار، أو 

الإنسانية إلى حكي من المعاني التي تتخذ شكل الخصائص الثقافية المرتبطة بالزمان 

   2.»الناس والأحداثوالمكان و

إن كل هذا الإجراء الذي يعمل على صياغة ما نريده بصورة تتجاوز حدود اللغة  -

   .التي ننطقها لتسمى بالسرد

كما أن السرد القصصي يعتبر اللغة وسيلة له أي يحكي عن طريق اللغة السلوك 

اللغة ذات مية الدلالة بخلاف أدوات عالالإنساني والحركات والأفعال والأماكن وهي 

إلى حيز اللغة  إخراجهاغة المحلية ومن ثم إن تحويل التجربة إلى حكي، معناها الصب

الإنسانية الشاملة بخلاف ما له صيغة على هيئة تأملات أو تقارير أو مقالات 

  .تحليلية

الحكي أو القص المباشر من طرف  «: ويعتبر السرد مصطلح أدبي فني وهو

تاج الفني، يهدف إلى تصوير الظروف التفصيلية الكاتب أو الشخصية في الإن

أولا ثمة أسلوب للأحداث والأزمات، ويعني كذلك برواية أخبار تمد بصلة للواقع، 

    3»ر والمسرحيات يفي الكتابة تعرفه القصص والروايات والس

ن وككل مرة تبناه ينيح السرد عند الغرب على يد الشكلاكما ظهر مصطل

لهم داع طويل في هذا المجال وأسهموا فيه، كل حسب  الدارسون العرب وأصبح

بنفس دلالة السرد كالحكي الذي يتكرر  استعملتتوجيهاته، حيث وجدت مصطلحات 

أساسيتين الحكي يقوم على دعامتين «:بأنفي دراسات حميد الحمداني عندما قال 

                                                 
  . 13ة للقصة القصيرة، صالبنية السردي عبد الرحيم الكردي،: ينظر- 1
  .صفحة نفسها :نفسه - 2
، منشورات اتحاد والامتدادمصطلحات النقد العربي السيميائي الإشكالية والأصول،  :علي مولاي بوخاتم- 3

  .246، ص 2007الكتاب العربي، دمشق، د ط، 
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التي  أن يحتوي على قصة ما تضم أحداث معينة، وثانيها أن يعين الطريقة أولهما

القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا، وذلك أن قصة واحدة يمكن أن  تلك تحكي بها

   1.»أنماط الحكي بشكل أساسيتحكي بطرق متعددة ولهذا يعتمد عليه في تمييز 

ومن خلال هذا جعل الحي كإطار عام، والسرد جزء منه، وهذا الأخير هو الذي 

باعتباره اختصاصا ) السرديات(لسرد يصنع الفارق بين أنماط الحكي، ويتدرج علم ا

ون من البويطيقا التي جاء بها الشكلانيجزئيا يهتم بسرعة الخطاب السردي ض

  .الروس التي تعني بأدبية الخطاب الأدبي بوجه عام

بعض  بإدخالن قاموا سيميائي الوحيد بين الأوائل الذينيت الناقد الجيرار ج ويعد

مرحلة هامة من مراحل التحليل وعالجها المصطلحات السردية، حيث جعل منها 

المهم الذي استوعب المقولات السابقة  جالنموذضمن ما سماها بصيغة السرد ضمن 

عليه، فقدم تأطيرا منظما لأسس السرد الفني خلال وقوع على كلمة قصة في اللغات 

 الملفوظ السردي مكتوبا أو: الأوروبية مستخلصا ثلاثة معاني وأوضحها وأقدمها هو

 الحدث، وفي ضوء هذا التمييز: شفهيا والثاني المضمون السردي والمعنى الثالث

  .ثلاثة مظاهر للسرد

  .وتطلق على المفهوم السردي، أي على المدلول :الحكاية -1

      .وتطلق على النص السردي، وهو الدال :القصة -2

المواقف ويطلق على العملية المنتجة ذاتها، وبالتالي على مجموعة  :القص -3

  2.المتخيلة المنتجة للنص السردي

العملية التي يقوم بها السارد أو الراوي، والتي يتولد عنها  «ويعتبر السرد أيضا 

النص القصصي الذي يتضمن اللفظ أي الخطاب القصصي، والحكاية أي الملفوظ 

  3.»القصصي

                                                 
  .45، ص2000، 3لمغرب، طبنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ا: حميد الحمداني - 1
  .247مصطلحات النقد العربي السيمائي الإشكالية والأصول والامتداد، ص :وخاتمعلي مولاي ب: ينظر - 2
 ، الجزائرمدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتصنيفا، ديوان المطبوعات الجامعية :سمير المرزوقي جميل شاكر- 3

  .77د ط، د ت، ص
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منا هذه في بث أن تطور مفهوم السرد على أياثم لم يل «: ك مرتاضليقول عبد الما

غرب إلى معنى اصطلاحي أهم وأشمل، بحيث أصبح يطلق على النص الحكائي أو ال

القصصي برمته  كأنه الطريقة التي يختارها الراوي، أو القاص أو حتى المبدع 

الشعبي يتقدم بها الحدث إلى المتلقي وكأن السرد ينسج الكلام ولكن في صورة 

    1.»حكي

ه سواء كان روائيا أو قصصيا أو حكائيا كما أنه يطلق السرد على النص بأكمل

وهذه الأخيرة عبارة عن سلسة من  ،قة الراوي في الحكي أي تقديم الحكايةيطر

السردية أي أنها الوقائع والأحداث وبالتالي هي المادة الأساسية التي تبنى عليها 

طريقة مضمون الحكي وموضوعاته وغيرها، انطلاقا من هذا التعريف، فالسرد هو 

   2 .التشكيل للمادة الأولية

  :                  كما أن الحكي يقوم بصفة أساسية على ركيزتين هامتين هما

  .أن تكون هناك مادة أولية وهي قصة ما، تحتوي على أحداث ووقائع معينة: أولا

ن قصة، ويسمى هذا النمط سردا، حيث إيحدد النمط الذي تحكي به هذه الأن : ثنيا

الواحدة تروى بعدة أنماط، وعلى هذا الأساس فإن السرد هو الذي يميز لنا القصة 

أنماط الحكي، ولأن الحكي كما أشرنا إليه سابقا هو عبارة عن قصة مروية، بطريقة 

سردية معينة تفترض وجود شخص يروى، وشخص يروي له، وهذا ما يؤدي إلى 

ص الذي يتلقى لشخوا )راويال( وجود قناة تواصلية بين الشخص الذي يحكي

وتقوم هذه القناة التواصلية على مبدأ الثقة، وبالتالي تمر الرواية عبر ) المروى له(

هذه القناة، وأن السرد هو الكيفية التي تروى بها هذه القصة عن طريق هذه القناة 

وما تخضع له من عوامل تأثيرية تتعلق بالراوي والمتلقي وعوامل أخرى تتعلق 

  3. بالرواية ذاتها

  

                                                 
  .25، د ت، ص 1ولوجيا النص السردي، رابطة أهل القلم، سطيف، ط سيمي :الزبير -ذويبي خثير- 1
نيف، المركز الثقافي العربي، المغرب، غة السرد في روايات عبد الرحمان مالفضاء ول :صالح إبراهيم: ينظر- 2

  .114، ص 2003، 1ط
  .46المرجع السابق، ص  :حميد الحمداني: ينظر- 3
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  .أنواع السرد- 2 

  .بعد تطرقنا لتحديد ماهية السرد، نتطرق إلى تقديم أنواعه

  :)التابع(السرد الاستذكاري -2-1

كتابتها، وذلك  هو الذي يقوم فيه السارد بعرض وقائع وأحداث حدثت قبل زمن

أحداثا ماضية ويعتبر السرد التابع أكثر الأنواع استعمالا وتداولا لأن  بأنه يروي

الأحداث يفرض ذلك فالعمل القصصي قبل أن يكون جاهزا لابد أن تقع  زمن

بمعنى أن السارد يقوم من خلاله بعرض أحداث أحداث، ومن ثمة تنقل إلى المتلقي،

دا في ذلك يروي أحداثا وقعت زمن الماضي معتمووقائع وقعت قبل زمن السرد، أي 

   1.على صيغة الماضي

حيث يتم فيه الانطلاق من  »فلاش باك  «هو خاصية حكائية، ويسمى أيضا 

ضر الشخصيات إلى ماضيها أي إلى الذكريات التي مر بها من أحداث تعريف اح

تقليديا، فهو يوجد بكثرة في بشيء من الأشياء، كما يسمى هذا النوع من السرد سردا 

   2.الحكايات الشعبية والروايات الكلاسيكية

ت التي الفت حتى الآن، حيث أن وهو النوع الذي تصاغ به أغلب الحكايا

استعمال زمن ماض يجعل سردا ما سرد لاحقا وحتى وإن لم يتم الإشارة إلى 

المسافة الفاصلة بين وقت السرد ووقت وقوع الحكاية، وهي مسافة غير محددة 

   3.بصفة عامة في الحكاية الكلاسيكية

في بداية القصة وأحسن مثال للسرد التابع تلك المقدمات التقليدية التي ترد 

أو ما يرد مثلا في  "كان ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان "العجيبة 

اجتمعت اللجنة الفلانية يوم كذا وقررت "  المحاضرات والجلسات ونشرات الأخبار

  4.كذا وكذا

                                                 
  .101مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتصنيفا، ص  :سمير المرزوقي وجميل شاكر: ينظر- 1
  .62، ص1،2002معجم مصطلحات السرد، عالم الكتاب للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: بوعلي كحال- 2
عبد الجليل الأردي، منشورات -محمد معتصم :خطاب الحكاية بحث المنهج، تر :جيرار جنيت: ينظر- 3

  .233، ص1996الاختلاف الجزائر، د ط، 
  .102-101المرجع السابق، ص :وجميل شاكر -سمير المرزوقي - 4
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  :السرد الآني-2-2

 هو نمط يعتمد في سرده للحكاية على توظيف الزمن الحاضر، ويعني هذا من

وبين زمن سردها في ) القصة(المنظور السردي أي هناك تطابقا بين زمن الأحداث 

النص، وهو النوع الأكثر بساطة ما دام التزامن الدقيق بين السرد والقصة يقصي أي 

ومع ذلك لابد من ملاحظة الالتباس الواقع بين   ،1نوع من التداخل واللعب الزمني

بالقليل " سرد تابع إلى سرد آني" يمر، القصة والسرد، حيث يمكن السرد أن 

التدريجي في الديمومة الزمنية الفاصلة بين الحكاية الملفوظة بصيغة الماضي 

أن يرد في اتجاهين  ولتطابق الزمنين يمكن ،2" والسرد الملفوظ بصيغة الحاضر

  :متعارضين هما

  .يمكن الاهتمام والتركيز على القصة فيكون تعديا واضحا على السرد - 1

، والمتمثل  3التركيز على السرد في حد ذاته في الحكايات ذات الحوار الداخلي - 2

في مخاطبة الشخصية لنفسها، فإن التزامن يشتمل لصالح الخطاب، ومن ثمة يبدوا 

كأن استعمال الزمن الحاضر في مقارنته بين الزمنين قد أدى إلى الاختلال 

  .بتوازنهما

من الدقيق بين اة وسهولة مادام التزبساط ع السردأنواويعتبر السرد الآني أكثر 

التداخل واللعب الزمني، فالسرد الآني  من عضي على كل نوالقصة والسرد يق

في هذا النوع من السرد يوظف السارد أفعالا ، أي أنه "الحاضر المزامن للعمل:"هو

السرد  تدل على أن السرد يتماشى مع الحكاية، فهو عندما يختار الزمن الحاضر في

الآني يختار الأفعال المضارعة ليكون زمن الحكاية وعملية السرد يجريان في آن 

   .واحد

                                                 
   .233محمد معتصم، ص :حكاية بحث المنهج، ترخطاب ال :جيرار جنيت: ينظر- 1
  .101-100مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتصنيفا، ص  :سمير المرزوقي جميل شاكر - 2
  .63معجم مصطلحات السرد، ص: بوعلي كحال - 3
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  :مستويات السرد-3

يقدم النص السردي في تجانسها وشفافيتها وطابعها الكلي تتراءى فيه خيوط 

نسج خيوطها فيها القارئ هذه الأحداث، يبدأ في  السرد منذ الوهلة الأولى التي يتلقى

دم النص دون انقطاع أو توقف، فالسارد المتفحص لأي نص سردي والروائي مع تق

هذه الأحداث وترابطها فيما بينها يدرك بجلاء تسلسل على وجه الخصوص، 

على مستوى سرد هذه _ قصة داخل قصة_ ائية إلى أخرى كح نتقال من وضعيةلاول

  .الأحداث

 ا لذا تختلف مستوياتفمن المعروف أن السرد القصصي ليس سردا تتابعيا بحت

السرد لاختلاف الساردين وتعددهم وانطلاقا من هذا ميز جيرار جنيت بين مستويين 

بين الثاني وهو ، أو السرد من الدرجة الأولى والابتدائيوهو السرد : المستوى الأول

   1.أو السرد من الدرجة الثانية المستوى الثانوي

  :السرد الابتدائي-3-1

 2»ة السارد التقليدي الذي يروي الحكاية دون وسيط آخرشير إلى وضعيوي «

الذاتي، حيث يكون السارد، إما مؤلف الحكاية، إما أن  الطابعيغلب عليه فهو سرد 

يكون شخصية من شخصيات الحكاية تقوم بسرد الأحداث بنفسها وتحمل على عاتقها 

ل خاص، وهذا وهذا المستوى من السرد نجده في سيرة الذاتية بشكتفسير كل شيء 

   .هما نجده عند

  : السرد الثانوي-3-2

يختفي فيه السارد الأصلي وراء شخصية السارد الثانوي، الذي يقوم سرد  «هو

 حكاية تتعلق بشخص مامعنى هذا أن السارد يقوم بسرد أحداث  3» برواية الحكاية

ص وعندما يتخذه الشخص الثاني في عملية السرد يصبح سردا لأحداث تتعلق بشخ

وعندما يتخذه الشخص الثاني في عملية السرد يصبح سردا من الدرجة الثانية  ما،

                                                 
  .105مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتصنيفا، ص :مرزوقي جميل شاكرسمير ال: ينظر- 1
  .64معجم مصطلحات السرد، ص: بوعلي كحال - 2

.28ص ،المرجع نفسه - 3   
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أو داخل الحكاية  1فتمثل الحكاية الأولى الإطار العام أما الثانية فهي حكاية متضمنة

الأصل، فهي لا تفوقها بفاتحة وخاتمة لكن أيضا فعل السرد الذي ينتج الحكاية الثانية 

، وهذا الاختلاف هو الذي قصده في الحكاية الأولى مرويوهو عبارة عن حدث 

إن كل حدث ترويه حكاية هو على مستوى قصصي أعلى مباشرة  «: يت في قولهجن

   2.» من المستوى الذي يقع عليه الفعل السردي المنتج لهذه الحكاية

إن الحديث على المستويات السردية يقودنا إلى توضيح جانب آخر في هذا 

لما نلمسه فيه  ميز كل واحد منهمتبعلاقة الساردين بحكايتهم، وما يالمجال يتعلق 

  :ولذلك يمكن أن نميز نمط من العلاقات

   :السارد المتضمن في الحكاية

يعد السارد طرفا فاعلا في أحداث الحكاية، حيث لا يمكن أن يكون داخل 

رك أو الحكاية فقط بل يمكن أن يكون الشخصية الرئيسية فيها، فالراوي المشا

    3.المتضمن في الحكي، يمكن أن يكون بطل سرده، وفي سرده

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  

                                                 
  .240محمد معتصم، ص :خطاب الحكاية بحث المنهج، تر :جيرار جنيت: ينظر - 1
  .241ص ،المرجع نفسه- 2
  .100، ص1998 ،1طلبنان،  ،لدراسة الرواية مؤسسة الأشراف تحولات الحكاية مقدمة: خليل رازق: ينظر- 3
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  :تقنيات السرد-4

  :من التقنيات السردية المتوفرة نجد

ينا أن لنا لهذه الثنائيات كان لازما علقبل الخوض في تأوي: ي والواقعيالعجائب-4-1

قف عند لفظة العجائبي حتى نزيل عنها الغموض الذي يصادف القارئ للوهلة ن

لَتْ اَق«:الأولى، فقد وردت لفظة عجيب في القرآن الكريم مرتين مرة في قوله تعالى

.     ] 71هود،  [ »هذا لشيء عجيب  ا إند وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًيا ويلتي أَأَلِ

بلْ عجِبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء « : وأخرى في قوله تعالى

  ]. 02ق،  [» عجيب 

التي تنتاب الإنسان  والآيتان تحملان معنى التعبير النفسي أو الحيرة أو الدهشة

أو رؤية شيء لم يكن قد سماعه  عند سماعه كلاما يختلف عن الكلام الذي اعتاد عن

   1.اعتاد رؤيته من قبل أو تغير الواقع بواقع آخر مباينا له

قرآن الذ وقد تسرب هذا الموضوع إلى المعاجم العربية على أنه العجب روعة تأخ  

  .شديد العجب:وهذه قصة عجب وعجابعجيب،  عند استعظام الشيء يقال،هذا أمر

اجعل الآلهة إلها  «: صيغة عجاب في قوله تعالىكما أنها وردت في القرآن ب

حيرة  « :يرى أن، ويؤكد القزويني الذي ] 05ص،  [ »واحدا إن هذا لشيء عجاب 

ومن  2»تعرض الإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثيره

خلال كل هذا نخلص إلى أن العجب يحصل عند رؤية الشيء غير المألوف الغريب 

  .ذي لا تعلم أسبابهال
ي د جيء به لكون معنى العجيب لا يفالعجائبي فهو مصطلح نقدي جديأما 

   :بالحاجة وأما العجيب في اللغة الفرنسية فيتراوح بين إحدى الدلالتين
 .ما يبعد عن العادي المألوف للأشياء، فيبدو فوق الطبيعي -أ

 3.تدخل وسائط وأشخاص فوق طبيعي في الآثار الأدبية -ب

                                                 
  .28، ص2006العجائبية في أدب الرحلة، منشورات جامعة منتوري،قسنطينة، د ط، : الخامسة علاوي:ينظر- 1
دار الشروق،ص، نقلا عن الخامسة علاوي عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،: زكريا محمد القزويني- 2

  .29دب الرحلات، ص العجائبية في أ
  . 30المرجع السابق، ص: الخامسة علاوي:ينظر - 3
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أن يطلقوه على كل ما له صلة وأما العجائبي فقد ارتضى الدارسون العرب 

ولنقل بصفة عامة اللاعقلاني، الذي لا يقبله العقل وهنا بالخيال الوهمي والأسطوري 

تتضح علاقته الخلافية بما هو واقعي، حيث يكون مألوفا لا يدع مجالا للدهشة 

في دراسته العجائبية بد المالك مرتاض والغرابة أو التعجب، ومن بين هؤلاء نجد ع

، استخدم المصطلح العجائبي نظرا لوجود إطلاق عربي صميم » ررواية ليلة قد« 

    1.بكفاءة وخصب وهو عجائبييستوعب كل المعاني 

  :قيالإمتاع والتشو-4-2
يعد الإمتاع خاصية مميزة من خصائص أدب الرحلات وذلك نظرا للدور الذي 

رحلي حيث كان ولا يزال النص الأول الذي نجد من خلاله المتعة يلعبه في النص ال
  .في الطرح

ومن هنا فالإمتاع والتشويق عنصران مهمان في النص الرحلي بما لهما دور 
   2.مهم في شد القارئ إلى النص وجعله يتفاعل معه من حيث البداية على النهاية

  :التعريف بالسارد-4-3

الصوت الخفي الذي عملية سرد الحكاية وهو السارد هو الشخص الذي يقوم ب

حيث يتولى تقديم الأحداث والشخصيات وما يتعلق بها من يظهر من خلال ملفوظه، 

أفكار ومشاعر وأحاسيس كما يقوم بوصفه الأماكن، وبالتالي يعتبر حلقة وصل بيت 

فصوت الحكاية يعود إلى السارد عن طريق ما يصدر ، الحكاية والمسرود لهمادة 

   3.ن الشخصيات من أقوال وأفعال وما يصاحبها من المواقف المعاشة والأفكارع

داخلي وخارجي، فالسارد الداخلي هو الذي يكون : ويصنف السارد إلى صنفين

شخصية من شخصيات الحكاية، فيقدم مشاهد من وقائع وأحداث، ويساهم في صناعة 

  .        4.هذه الأحداث

                                                 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، د ط »ليلة قدر«العجائبية في رواية:عبد المالك مرتاض: ينظر- 1

  .110، ص2003
  .10-6ص، د ت، 4مصر، ط فالرحلات، دار المعار: شوقي ضيف: ينظر- 2
  .90ص رايو،عبد المجيد بو :، ترمدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي :يتبرنار فال: ينظر- 3
، ديوان مركبة لرواية زقاق المدن معالجة تفكيكية سيميائية ،تحليل الخطاب السردي: عبد المالك مرتاض- 4

  .190المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت، ص
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     ):نظر الهة وج( زاوية رؤية السارد -4-4

ة الرؤية هي إننا متفقون جميعا على أن زاوي «:يعرف بوث وجهة النظر بقوله

    1.»من الوسائل لبلوغ غايات طموحه مسألة تقنية ووسيلة 

ويتبين لنا من هذا أن زاوية الرؤية تتعلق بالطريقة التي يتبعها السارد في سرد 

لطريقة دون غيرها هو الغاية التي حكاية وأن الشيء الذي يحدد شروط اختيار هذه ا

يرمي إليها السارد فهذه الغاية لابد أن تكون طموحة أي أن تتضمن تجاوزا لما هو 

    2.كائن بقصد التأثير على المتلقي

لقد تبين تودوروف في تصنيفه لوجهات النظر تصنيف بويون عدا بعض 

  :التعديلات الطفيفة التي أدخلها للرؤيات

  :تصنيف تودوروف                      :    تصنيف بويون

  الشخصية> السارد                         الرؤية من الخلف

  الشخصية =السارد                   )مع(ية المصاحبة الرؤ

  الشخصية< السارد                        الرؤية من الخارج

لكلية للشخصية فهو في فيها بمعرفة ا :)الشخصية> السارد (الرؤية من الخلف  -أ

عن نفسها حيث يستطيع أن يكشف كل هذه الرؤية يعرف أكثر مما تعرفه الشخصية 

رؤية الها بفي نفسها وتخضع أفعالها وأحاديت يضطربتها وما رغباأسرارها ويدرك 

الخاصة، إنه يرى ما يرى ما يجري خلف الجدران ويعلم كل ما يدور في ذهن 

  .الشخصيات

يعرف السارد ما تعرفه الشخصيات  ):الشخصية =السارد (حبة الرؤية المصا -ب

معرفته معادلة لمعرفتها، وفي هذه الحالة إما أن يعقد علاقة حميمة مع أحد  فتكون

 الشخصيات تمكنه من معرفة مسار الأحداث، وإما أن تكون شخصية مساهمة في 

كلم أو ضمير هذا النوع من الرؤية ضمير المتالقصة برواية الأحداث ويستخدم 

      3.الغائب مع الاحتفاظ دائما بالرؤية المصاحبة
                                                 

  .46سردي، صبنية النص ال :حميد الحمداني- 1
  .47ص المرجع نفسه،: ينظر- 2
  .56معجم مصطلحات السرد، ص: بوعلي كحال - 3
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تكون معرفة السارد أقل من معرفة ): الشخصية< السارد (الرؤية من الخارج  -ج

الشخصية ولا يعرف أكثر مما يقع عليه سمعه وبصره وما تدركه حواسه، فيكون 

ما  ة في فهمبذلك وصفه للأحداث وصفا خارجيا، ويهتم ما يشكل للقارئ صعوب

  1.ي اكتساب دلالات معينةيحكى له، بل عليه أن يجتهد ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
.  
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  : السيميائية السردية: المبحث الثاني

  :تنظيم أساسي-1

  :البنية الأولية-1-1

في تعريفنا لسيم سبق أن ذكرنا بأنه ليس له إلا وظيفة تفارقية أي أنه لا يفهم إلا 

   :، من أمثلتنا السابقةفي داخل بنية لبعد واحد

  فتى                     ع               فتاة

  /أنوثة/ع               /                ذكورة/

لأول ليس له  وجود إلا أن احيث / أنوثة/ع / ذكورة/لدينا هنا سيمان ضمنيان 

ذات العلاقة التي تكون قد أقيمت بين السيمين الاثنين هي ة على الآخر، بالإحال

طبيعة تضادية تتعلق في نفس الوقت بالانفصال والاتصال، الانفصال بديهي بينما 

المظهر الاتصالي أقل بداهة نوعا ما ولفهمه يجب التموقع في مستوى أعلى تراتبيا 

نا بذلك يفتكون لد/ الأنوثة/و / الذكورة/مستوى المقولة السيمية كلها التي تشمل على 

ها هنا بـ الجنوسة والتي تتمفصل إلى سيمين متقابلين مقولة سيمية نستطيع تعيين

  .لتدليللمحددة بنية أولية )  /أنوثة/ع / ذكورة( /ومتكاملين 

بين سيمي / ) الاتصال/ع / الانفصال( /إلى جانب العلاقة التضادية نقول بأنه 

من  لتدليل فوق ذلك لعلاقة انطوائية بين كل واحدلنفس المقولة تتحدد البنية الأولية 

  ).29ص، 1966قر ( السيمين مأخوذ بمفرده والمقولة السيمية كاملة 

هذه المقولات السيمية تمت المصادرة على اعتبارها ذات طبيعة ثنائية الثنائية 

    1.باعتبارها قاعدة للبناء وليس بالضرورة مبدأ مقررا

اب خيار التوزيع الثنائي لا يستند إلى أسب) 40ص، 1970قر ( لصيغة وجودها 

الممارسة الحالية للسانيين في  نظرية غير موضحة لقد تم ببساطة ترسم خطى

  .لدال أي في مستوى العبارةلفهم وص

                                                 
بيروت، الطبعة  -مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، الدار العربية للعلوم ناشرون: جوزيف كورتيس- 1

  . 88، ص2007الأولى، 



مفاهيم وتحديدات                                                      الأول الفصل  
 

17 
 

دلالي يبدو لنا أن للمقولة السيمية أو للمحور اللي فيما يخص المحتوى التشك

لدى ريماس كما تم عرضها يمكن أن تسبب بعض التحفظ لى لغالمقترحات الأو

، 1996قر  :ينظر( متمفصلة مقوليا الأساسية جهة كانت البنية من القارئ بالفعل و

  .)هكذا 24ص

    )16(س  ع  لا  س 

وتظهر وكأنها لا تحتفظ إلا بعلاقة التناقض لكن المؤلف يعالج في نفس الوقت 

  .)20، ص1970قر ( بطريقة مشابهة 

)b (                     مجهور                  ع)p (ورهغير مج  

  بير                        ع                       صغير ك

فقد تم توضيحه  )17(" في المعنى"ومع ما كان يبدو لنا من عدم دقة عابر في 

يجب أن تفهم كتطور منطقي لمقولة سيمية ثنائية من  ،)…(تماما هذه البنية الأولية 

ا بينهما كل واحد ض ع أسود والتي يكون عنصراها في علاقة تضاد فيمينمط أب

لأن يطرح عنصرا جديدا يكون نقيضا له  ،قابلامنهما يمكن أن يكون في نفس الوقت 

كما يمكن للمفردات المتناقضة بدورها أن تعقد علاقة اقتضاء مع العنصر المضاد 

   1.)161، ص1970قر ( المقابل 

  

  :المقابلة1‐2‐

  س  ع  لا  س 

   .دالها بأخرى أعمالمحددة بواسطة علاقة التناقض ثم استب

     2ع  س    1س  

أن علاقة التناقض ليست  ة التضاد والسبب فيما يبدو لنا هوالمؤسسة على علاق

هذا الوصف التجميعي للبنية ومن جهة أخرى فان  ،إلا جنسا من علاقة التضاد

في  يسمح بإبراز انتظام الأكوان الدلالية »أو المربع السيميائي  «لتدليل لالأولية 

الوصف يمكنه  حددهافي الواقع إن كل واحد من المحتويات التي ي موعهامج

                                                 
  .89مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ص: جوزيف كورتيس - 1



مفاهيم وتحديدات                                                      الأول الفصل  
 

18 
 

باعتباره محورا دلاليا أن يشمل على محتويات أخرى منتظمة بدورها في بنية 

، هناك إذا ما يشبه نوعا من ) 138، ص 1970قر ( مشابهة للبنية الأعلى تراتبيا 

هي قابلة  ،مقولة سيمية  ثنائيةثر كل كن في إطار اندراج معمم أكثر فأكالتداخل المم

لأن تدرج في مستوى أعلى فوريا كعنصر مكون لمقولة سيمية أخرى ثنائية أوسع 

  1 .مثلا

  

  إنسان                  ع                   حيوان

  

  حي                   ع                    لا حي 
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  :المربع السيميائي-2

لتدليل التي تقع في المستوى العميق وذات الطبيعة لالبنية الأساسية إن تنظيم 

الدلالية تأخذ شكل نموذج محدد جدا ممثل فضائيا بالمربع السيميائي      _ المنطقية

أن الأمر يتعلق بترسيمة شكلية مكونة وبما  ،»المسمى أيضا النموذج التأسيسي  «

ظيمها العام وخصائصها الشكلية قبل أن أولا تن ،نعطي فإنناقبل أي استثمار دلالي 

  .نقترح توضيحا ملموسا مقتضيا

  : بنية المربع-2-1

يبدو  ،»الكون باعتباره دالا في كليته أو نظاما سيميائيا ما  «إذا كان التدليل س 

المأخوذ كغياب مطلق للمعنى  في مستوى التقاطه الأول كمحور دلالي فإنه يقبل س

 »جوهر المحتوى«اعتبرنا أن المحور الدلالي س وإذا  ،وكنقيض للعنصر س

   .يتمفصل في مستوى شكل المحتوى إلى سيمين متضادين

    2س                            1س

  يشيران إلى وجود عناصر متناقضة هذين السيمين مأخوذين كلا على حدىفإن 

   -2س                          -1س

ن إعادة تحديده تبعا لوضع هذه التمفصلات بالأخذ في الاعتبار بأن س يمك

فإن  ،بواسطة علاقة مزدوجة للفصل والوصل 2وس 1السيمية كسيم مركب يجمع س

  1 :لتدليل يمكن تمثيلها كـلالبنية الأولية 

  س                    

  2س                                    1س 

  

  

  

  -1س                 -س                    -2س
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   .علاقة اقتضاء   

   .علاقة بين متضادين  

  .علاقة بين متناقضين  

   :هذا النموذج شكل باستخدام عدد صغير من المفاهيم غير المحددة

   .ما الوصل والفصل الضروريين لتفسير العلاقة البنيويةمفهوم  -أ

 »نقاط المميزة هنا من خلال سطر ال «نمطان من الفصل فصل المتضادات  -ب

  .»المميزة هنا من خلال سطر مستمر  «وفصل المتناقضات 

 ريماسغ «معدلة لذلك الذي اقترح سابقا  أعلاه ليس إلا شكلية النموذج: ملاحظة

هذا التمثيل الجديد يسمح بمقارنته مع السداسي  ،»لاروس  ،1966الدلالة البنيوية 

   )18(.»ربلانشى  «المنطقي لـ 

وفي علم النفس  ،عينة في الرياضيات مثل مجموعة كلابنوكذا إلى البنيات الم

   1.) 137-136، ص1970قر  (كمجموعة بياجي 

  : الخصائص الشكلية للمربع-2-2

بعض المؤشرات  يريماس إلى هذا العرض المجمل لتنظيم النموذج التأسيسغأضاف 

  .عن الخصائص الشكلية ذات الصلة

لمفردات الأربع يمكننا من خلال كل واحد من ا انطلاقا من: مفردات المربع

فتعريف  ،أخذ الضد أو أخذ النقيض الحصول على الثلاث الأخرى: العمليتين

  .المفردات شكلي وسابق على كل استثمار

  : العلاقات

وأخرى بين  ،و س 2و س 1هناك علاقة اندراجية تتأسس بين س: تراتبية -أ

  .و س    2وس1س

وفي مستوى تراتبي أدبي ، -سس بين س و سهناك علاقة تناقضية تتأ: مقولية -ب

  . 2سو 2س وبين ،-1بين س و س
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في مصطلحات  -2و س -1، س 2و س 1تمفصل بين س هناك علاقة تضادية

   .يلمسليف يمكن أن تعرف كتضامن أو اقتضاء مزدوج

المفردات السيمية اثنتين اثنتين حسب  من خلال تعريفاتها العلائقية تتجمع :الأبعاد-ج

   : اد نظامية يمكن أن تميزستة أبع

أنهما في علاقة تناقض س يمكن أن يسمى محور المركب فهو  -س و س ينمحور

  .2و س 1يجمع س

محور الحياد  إذاإنه  ،» 2و س 1لـ س « -2و س -1ناقضين ستهو محور الم -س

   .2ولا س 1لأنه يمكن أن يحدد بلا س ،2و س 1بالنسبة لـ س

كل ترسيمة  ،)2(ترسيمة  = -2س + 2س ،)1(ة ترسيم = -1س + 1س: ترسيمتين-د

   .تتكون من علاقة تناقضية

والثانية بالاستلزام  ،-2، س1الأولى محددة بعلاقة الاستلزام بين س :إشاريتين-و

    1.) 136، ص1970قر  ( -1، س 2بين س
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  :وإجراءنظام -2-3

قد  ،»يستاس وراريمغ «إن هذا العرض للنموذج التأسيسي المأخوذ كلية عن 

أي داخل منظور إبدالي ومن أجل استكماله يمكن إذا  ،في مستوى النظام ىأجر

أي حسب المحور المركبي اذا كان التدليل باعتبار أننا  ،معالجته من منظور الإجراء

فإنه في نفس الوقت  ،نبحث عن داخل الموضوع يبدو كتمفصل لعلاقات أساسية فارة

للمعنى من قبل ذات  إنتاجاا أو التي نعتبره فيها التقاطحظية قابل لتمثيل حركي في الل

يمكن أن نقيم شبكة من التكافؤات بين  ،بالأخذ في الاعتبار هذا المظهر الحركي

لهذه العلاقات نفسها أو  والإسقاطاتي تصنيفالمكونة للنموذج الالعلاقات الأساسية 

هذا الصرف الأولى ذاته العمليات معتمدة هذه المرة على مفردات سبق وضعها ل

عمليات يكون تفنينها مشكلا لتركيب، وهكذا فالتناقض باعتباره علاقة يهدف في 

وباعتباره عملية متناقضة يهدف  ،مستوى التصنيف إلى تأسيس الترسيمات الثنائية

كبي إلى نفي واحد من مفردات الترسيمة وتأكيد المفردة النقيضة رفي المستوى الم

   .) 164، ص 1970قر ( في نفس الوقت 

  : توضيح المربع-2-4

في القسم الثاني من عرضنا ستكون لنا الفرصة لنوضح بالملموس البنية الأولية 

باختصار لكننا نستطيع من الآن إعطاء مثال  ،»ينونة والظهور مع لعبة الك «لتدليل ل

بلة للانجاز لاستثمار ممكن يهتم فقط بالتوزيع النظامي مع تركنا جانبا للعمليات القا

نسجل بهذا الخصوص بأننا لا نصادف أبدا إلا الأمثلة السيئة بالفعل  [ ،افتراضيا

مجبورون على استخدام الشكل  نحنلشرح تمفصل دلالي يقع في مستوى المحتوى 

لهذا فإن التسميات المعجمية الموظفة تبقى بحاجة إلى التدعيم  ،»الفرنسي  «اللساني 

ليكن محور دلالي س يعين مقولة  ،]دالا إلا بالتقريب إذا لن يكون  ،وتوضيحنا

أو سلبيا / طلب/هذا الأخير يمكن أن يكون إيجابيا  ،/يالأمر/الأوامر التي نسميها 

وفي علاقة  »سيمان =«نعتقد بأن هذين العنصرين الأخيرين بسيطان  ،/نهي/

   1.تضاد
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  /نهي/ع  /  طلب/

  التي لم تحسن تسميتها  «كلها / مريالأ/ وبأنهما يحددان في تكاملهما مقولة 

يقيمان بينهما علاقة مزدوجة / نهي/و / طلب/من هذا الواقع فإن  ،») في الفرنسية(

ومن ناحية أخرى يكون كل واحد من هذين السيمين في علاقة  ،للفصل والوصل

   ./الأمري/اندراج مع المقولة السيمية لـ 

  :المجال لمفردة نقيضةيعطي / نهي/و / طلب/كل واحد من السيمين 

  .»غير مطلوب =«/ حر/ع / طلب/ -أ

   .»غير منهي عنه =«/ مسموح/ع / نهي/ -ب

/  حر/فإن الوصل بين  ،/الأمري/يحدد مقولة / نهي/و / طلب/إذا كان الوصل بين 

ذا نحصل على مفردة مركبة   ، وله/الاختياري/يمكن أن يعبر عنه في / مسموح/و 

   1/.نهي/و / طلب/التي هي نفي متزامن لضدين / اختياري/ومفردة محايدة / أمري/
  

  أمر                      نهي                          طلب      

  

  

  

  

   )غير طلبي(اختيار                    حر)             غير منهي عنه(مسموح 

       

ورهما قاعدة لمربع يمكنهما أن يصبحا بد/ الاختيار/و / الأمر/وبديهي أن 

وبالتالي لتنظيم مشابه وتوليد  ،جديد من مرتبة أعلى مباشرة ويفسحا المجالسيميائي 

  .مفردات جديدة

 حايثفكما نرى هنا لدينا نعوا دلاليا من الأكوان الصغيرة تتمثل في نموذج م

، 1966قر(بنية السيمية الملتقطة آنيا كمن عدد صغير من المقولات (..) مكون

ثانية تشكل مفردات البنية الأولية يضمن  خاصية أخرى تستحق أن تذكر )127ص
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النموذج (..) ويسمح باعتبار  ،ويؤسس شكل ما الكون الصغير كوحدة للمعنى

  ).161، ص1970قر( التأسيسي كشكل قواعدي أي كهيئة انطلاق لدلالة أساسية 

ليست التي  «أن توافق بدقة علاقة التناقض  2و س 1يمكن لعلاقة التضاد بين س

في هذه الحالة نفي / نفي/ع / تأكيد/ليكن مثلا السيمان  ،»إلا حالة خاصة من التضاد

  /.النفي/ليس إلا / التأكيد/ونفي / التأكيد/يكافئ / النفي/

  

  نفي  =2تأكيد                                          س  =1س

  

  

  

  

  لا تأكيد   = -1س                                                  لا نفي = -2س

  

لكن نلاحظ هنا في هذا المثال الخاص بأنه  ،-1س = 2س و  - 2س = 1بحيث س

فإن الأمر ليس كذلك في المستوى  ،يفي المستوى الابدال - 2س = 1سإذا كان 

لـ " oui =نعم "ضع ذلك الرجوع إلى اللغة الفرنسية لن لإبرازفيكفي  ،التوزيعي

للمخاطبة لكن  2س" لا"للمتكلم تأتي  1سبعد نعم  ،/النفي/لـ " non =لا "و / التأكيد/

 وهكذا ،)- 2س =( si =" بلى"نحصل على  1س" نعم"هذا الأخير عوضنا عن " لا"بعد 

ا عن ييتمايز توزيع فالإنكار ،")نعم(" 1سو ") بلى(" -2سينخرط هنا انفصال بين  

  1.التأكيد
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  :التنظيم السطحي-3

تبدو البنيات السيميائية السردية المشكلة للمستوى الأكثر تجريدا في حدود كونها 

ومن ثم فإنها  ،محفلا أوليا داخل المسار التوليدي على شكل نحو سيميائي وسردي

  :تحتوي على مكونين

  .مكون تركيبي -

  . مكون دلالي -

   :ويندرج هذين المكونين ضمن مستويين

  .تركيب أصولي ودلالة أصولية: لمستوى العميق ويشمل على مكونينا

  .تركيب سردي ودلالة سردية: المستوى السطحي ويشمل على مكونين

أي  ،وإذا كانت البنيات العاملية باعتبارها التباشير الأولى لتحول الضموني

فإنها  ،يالوجه التركيبي للجانب العلائقي تشكل مستوى توسطيا بين المحايثة والتجل

تعد البؤرة الأساسية التي يتم من خلالها الانتقال من المستوى العميق إلى المستوى 

ومادام هذا هو موقعها  ،»من العلاقات إلى العمليات إلى الملفوظ السردي «السطحي 

فإنها تشكل في المرحلة الأولى تنظيما تركيبيا مجردا قابلا لاحتواء أشكال حديثة 

ا لذلك فظاءات خطابية متنوعة ولن ينظر إليها في هذه المرحلة وتظهر تبع ،متنوعة

فمجرد الربط بين عامل ومحمول يسمح لنا بتلمس قاعة تنظيم  ،إلا بصفتها نسقا

وكل إرسالية دلالية يحتوي بالضرورة على العنصرين  ،تركيبي لتمظهر المضموني

لمحمول انطلاقا من ويتحدد ا ،معا مادام العامل يتحدد انطلاقا من وجود المحمول

 »كعنصر داخل علاقة «ففي المثال السابق يتم التحول من الاستعباد 1.وجود العامل

وهي الصيغة التركيبية الموازية  ،أي محمول وعامل بعثم إلى مست بعداست التي

نصرين شرطا أساسيا لتداول وبعد هذا التحول وكذا الربط بين الع ،لصيغة العلائقية

   .المعنى
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إجراء أي برمجة أولية لتوليد الدلالي عبر  ثانية مرحلة البنيات في ذهوتشكل ه

لية ، وهذا يعني القيام بعمتخصيص البنيات القابلة للاستيعاب أشكال خطابية متنوعة

   .ضيء والتزمين وطرح الممثلينيب للبنية المجردة عبر عملية التقتخط

   :وسنتناول البنيات العاملية من زاويتين

  .لأولى وتحدد النموذج العاملي كنسقالزاوية ا-

   1. وتحدد الزاوية الثانية هذا النموذج كإجراء-

   :النموذج العاملي كنسق -3-1

أو إدماجها «لقد تم إذا من منظور تركيبي التكفل بالمستندات الوصفية والوظيفية 

وإنه في هذا المستوى الأعلى يجب  ،من قبل العوامل »حسب التعريف المقدم أعلاه

 »للمحتوى «التموقع إذا للحصول على نظرة مجملة عن التنظيم السطحي لتمظهر

الذي ينخرط فيه ذلك  ،»3، 0المعطى سابقا في  «لنعد هنا بدقة الإطار العام 

  .التنظيم

  "تركيب "   "مورفولوجيا "   

  نموذج عاملي  سميمات  مستوى سطحي

  »سطحي تنظيم تنظيم السيميمات أو«

  لتدليللنموذج تأسيسي أو بنية أولية   سيمات  مستوى عميق

  »تنظيم السيمات أو تنظيم عميق «

  

لدراسة العلاقة بين  ،» 3، 2فيما يلي من عرضنا في  «مع الإحالة إلى الآتي 

في الحال إلى وصف النموذج العاملي  فإننا نخلص ،التنظيم العميق والتنظيم السطحي

لية سنعالجه تبعا من زاوية النظام     من أجل القيام بذلك بعد بعض الملاحظات الأو

أي العمليات التي  « الإجراءثم من زاوية  ،»أو العلاقة بين المفردات التي تشكله  «

  .»يكون قابلا لأن يفتح لها المجال 
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  1.الذي نستلهمه بصورة واسعة »ف، بروب  «على خلاف بحث 

  .لى ميدان العواملريماس تتمثل في انتقالها من ميدان الوظائف إفإن فرضية غ

فإن النموذج العاملي يبرز  ،خصوصا »بروب سوريو«استخلاصه انطلاقا من قوائم 

   :هكذا

  مرسل                                موضوع                      متلقي

  

  ذاته                          المساعد  مضاد                                

  

 »القصص العجيبة وضعيات ركعية«ر من تحليل مدونات خاصة دحنولأنه م

          »شكل باعتبار البيئة النحوية للغات الطبيعية«وفي نفس الوقت  ،فإن هذا النموذج

مع انتظام الجملة أين تتوزع نفس الإحالة هنا جد واضحة ) : 108، ص1966قر( 

لقد سبق وأن قلنا بكتب  « الأدوار في عدد محدود، وهو ما يلائم إدراك التدليل

إذ تذكرنا  ،ذهلنا للملاحظة تينيار التي تقارن الملفوظ القاعدي بمشهدريماس، بأننا غ

الذات فيها هي _ بأن الوظائف حسب النحو التقليدي ليست إلا أدوارا تؤديها الكلمات

والموضوع هو من يتلقى الفعل والجملة في مثل هذا التصور ليست من يقوم بالفعل 

: م ئلكن المشهد فيه هذه الخصوصية هي أنه داالفعل إلا مشهدا يتعاطاه الإنسان، ب

المشهد يبقى _ الممثلون يتنوعون لكن الملفوظ  ،محتوي الأفعال يتغير في كل وقت

  ).173، ص1966قر(  »دائما نفسه لأن ديمومته مضمونة بالتوزيع الوحيد للأدوار

خلال البنية الابتدائية لقائمة العوامل     النموذج العاملي المتحصل عليه من  إن

التمفصل التركيبي التقليدي مع التكيف مع يتأسس إذا على  ،)189، ص1966قر( 

  2.الكون الدلالي الذي يجب أن يتكفل به
)1( .» Pierre reçoit une lettre de son oncle André «   

        .»بيار يتلقى رسالة من عمه آندري  «
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)2( .»L’oncle André envoie une lettre a son neveu Pierre «  

   .»العم آندري يبعث رسالة إلى ابن أخيه بيار«

لتكون لبيار في الحالتين نفس وضعية المرسل إليه من منظور شكل المحتوى 

    دره التركيبي مختلفا بداهة في_ اللساني  في مستوى التمظهر _حتى وإن كان

  1. )2(و) 1(

  : الموضوع/ الذات -3-1-1

إنها  ،موضوع العمود الفقري داخل النموذج العاملي/ تشكل الفئة العاملية ذات 

الأولى لمحفل يتوق  الإرسالإنها مصدر له لأنها تعد نقطة  ،مصدر للفعل ونهاية له

وهي نهايته من حيث أن الحد  ،إلى إلغاء حالة ما أو إثباتها أو خلق حالة جديدة

عد الحالة التي ستنتهي إليها الحكاية ويستقر عليها الفعل الثاني داخل هذه الفئة ي

ويمكن اعتبار الملفوظ البسيط كعلاقة موجهة مولدة  ،الصادر عن نقطة التوتر الأولى

  . )2(موضوع / لجذبها النهائيين ذات 

  :إن هذا التوجه يمكن ترجمته في الصيغة التالية

  .غاية الحركة) م(مصدر الحركة 

ع موضوع قة لا تتحدد الذات إلا من خلال دخولها في علاقة موداخل هذه العلا

لا يمكن الحديث عن ذات فاعلة كما أن  .»محتملة أو محيتة  «ن غاية فبدو

الموضوع لا يمكن أن يتحدد إلا في علاقته بالذات، فخارج عنصر الرغبة ومرغوب 

ج في وضع النموذ وإذا ،فيه لا يمكن للموضوع أن يتحدد كعنصر داخل علاقة

التكويني باعتباره الشكل المنظم والمولد لكل كون دلالي صغير  علاقته بالنموذج

 تمنحه فسيتضح أن التحريك الذي يجب أن يخضع له هذا النموذج ليكسب ديناميكية

أو من الإثبات إلى النفي الإثبات وجها توزيعيا ليس سوى تحول يقودنا من النفي إلى 

أشكال الفعل  ر محدد في الرغبة يعني طرح أوليحووهكذا فإن طرح الذات ضمن م
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المؤدية إلى تفجير النموذج في عناصر مشخصة فأمام علاقة تقابلية من نوع حزن 

      1. فرح) م(

  :مرسل إليه/ مرسل -3-1-2

الزوج الثاني من العوامل الذي يدخل في تشكيل النموذج العاملي يتكون من 

سبة خاصة لا يمكن مثلا تحويلها إلى النسبة     لدينا منا ،مرسل إليه/ ثنائية مرسل 

لنقل في الحالة الأخيرة بأن  ،التي يوسط فيها موضوع الموجودة بين ذاتين بالفعل_ 

زاوية نظر  من سمح بمباشرة علاقتهما إمايمما  الذاتين الاثنين غير متساويين

لاقة فإن وجود ع ،الواحدة أو من زاوية نظر الأخرى بالتساوي وعلى العكس

وهو مصطلح مقتضى، أو مرسل إليه يجعل  اقتضاء من طرف واحد بين المرسل

بالنسبة للمرسل إليه تتميز بالعلاقة  التواصل بينهما غير متناظر فالوضعية الابدالية

هذا  ،مالية بينهما علاقة المرسل بالمرسل إليه تتميز بالعلاقة الاندراجيةتالاش

مهتمتين  العاملين الاثنين باعتبارهما ذاتينوزيع تناظر لا يزيد إلا قوة عند تاللا

  .)33، ص1973قر.( بموضوع واحد

المرسل إليه في النموذج العاملي يجد تبريره بالنسبة / إن إدخال زوج المرسل 

 فإن هذا الأخير يأخذ مكانه كما سجلنا على محور الرغبة       ،إلى الموضوع بالفعل

رط في نفس الوقت على محور التواصل لنأخذ ولكنه ينخ) موضوع / علاقة ذات ( 

    .مثلا الملفوظ

 c’est =إنه لحظ أن أستطيع تقديم هذا الكتاب إليك بما أن لدي الفرصة بذلك 
chance que je puisse te donner ce livre étant donné que j’en ai 

l’occasion.   
  ."خط"لدينا هنا مرسل 

   ."أنت"مرسل إليه 

   ."أنا"ذات 

   ."الكتاب"ضوع مو

  ."الفرصة"مساعد 
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فذات  ،يمكن أن يجمع عدة وظائف عاملية »متمظهر«أن ممثلا واحدا بالتأكيد 

فبالمثل المرسل  ،»مثلا الذي يتملك شيئا لصالحه«العمل يمكن أن يكون المرسل إليه 

   1.إليه يمكن أن يكون المرسل لذاته

  

  »الذي يشعر بالواجب_ ي  نسبة إلى الكاتب كورنا_ مثلا البطل الكرنيلي «

نذكر هنا  .)167، ب 1973قر( رين العاملين وبالجمع بين الد والممثل الواحد يكلف

مقصود من زاوية نظر  « نشاطا فإن كل فعل يشيرأنه باعتباره على الخصوص 

يقتضي ذاتا باعتباره رسالة  ،»التمظهر الأسطوري يراجع ما قلناه سابقا عن المشهد

، 1970قر(يستلزم محور الارسال بين المرسل والمرسل إليه فإنه يستهدف و

في مستوى  «ولأن هذه العناصر المختلفة يتراكب عادة بصورة توفيقية  ،)168ص

كما جئنا على ذكره نوشك أن ننسى وجودها  ،»3التمظهر الممثلي ينظر أدنى 

  .الضمني والضروري للتنظيم التركيبي لكل كون دلالي

  :دمضا/ مساعد -3-1-3

نستطيع  »الظرف«من خلال الأخذ في الاعتبار ما يسميه التركيب الكلاسيكي 

 :موضوع أن نستخرج الأقل نوعين من الوظائف المختلفة/ بالنسبة إلى العلاقة ذات 

بعضها يتمثل في مد المساعدة من خلال العمل في اتجاه الرغبة أو تسهيل  - 1

  .التواصل
في خلق العراقيل بتصديها وإما لتحقيق  وبعضها الآخر على العكس، يتمثل - 2

  .الرغبة أو لتواصل مع الموضوع
لعاملين مختلفين نسميهما مساعد ع  إسنادهمامن الوظائف يمكن  زمتانهاتان الح

  .)179-178، ص1966قر( مضاد 
 »-2- 5-2- 2«ا بعد ملا نؤكد هنا على المقولة العاملية الأخيرة لأننا سوف نرى في

ثر يمكن إعطاؤها لها حينما نتموقع في مستوى أكثر عمومية أي صياغة مرضية أك
  2.للتكييف
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  :كإجراء النموذج العاملي-3-2

   :عناصر تركيب-3-2-1

لنموذج العاملي أكثر نموا في بعض عرضنا  كما نلاحظ ذلك بسهولة فإن

الاستكشافات الجديدة التي إن كان لها  كل الجوانب منه في أخرى لنترك هنا وهناك

فإنها ربما تسمح مرة أخرى بتعديلات وفي كل الأحوال بصيغة أكثر  ،مجالفعليا 

تجزيئا لتنظيم التركيبي نحاول هنا فقط إعطاء بعض النظرات عن لأنها أقل انسجاما 

العاملي في مستوى الإجراء مع العلم بأن الإشارات المعطاة تشكل منطلقات  النموذج

  .لبحث أكثر عمومية 

لنظام إلى الإجراء يعني توظيف العلاقات المثارة آنفا لتنطلق إن الانتقال من ا

لقد رأينا أنها من طبيعة وصلية أو  ،بداية من العلاقة الرابطة بين الذات والموضوع

نظير أعلى هذا يفصلية لا تستدعي هنا علاقة التعليق الموافقة لمصطلح المحايد 

ها أو وصلنا ة التي جئنا على ذكرمن النسبة يسمح بداهة بتوسع التوليفالنمط الثالث 

     .)م    ف(  )    م    ف(في ملفوظ واحد بين 

نستطيع هنا الاحتفاظ باسم ربط مركبي  ،نحصل من الآن على منطلق الحكاية

لهما نفس الذات  »ووصلة وفصلة أو العكس  «من متوالية من ملفوظين ترابطيين 

  ).25، أ ص1973قر( ومتصلين بعلاقة اقتضاء بسيطة 

من الوصلة إلى الفصلة أو العكس لا  «إن الانتقال من علاقة حالة إلى أخرى 

 »لا وصلة ولا فصلة التي تضاعف الامكانيات التركيبية_ نأخذ في الاعتبار للتعليق 

  .يستلزم اللجوء إلى التحويل أي إلى فعل
في ) س(إن ربط ملفوظ وصلي أو فصلي أو العكس حين يخص نفس الذات 

ذات منجز لا  مبينا لا يمكن أن يحصل إلا باستحضار) م(ا بالموضوع علاقتهم
  .ية إلا في إطار ملفوظ فعل من نمطتتضح وضعيته الشكل

    ) 1م       1ف (  )تحويل  (ت                            

هو ملفوظ الحالة الذي ينتهي إليه  1هو الذات المنجزة للتحويل و م 1حيث ف

        1 .) 20- 19، ص1973قر( التحويل 
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والتي بمقتضاها  ،)م   1ف(  ) م     1ف(لو لدينا إذا المتتالية المركبية 

بفضل تحويل منفصلة عن الموضوع  م توصل به بعد ذلك أولا . 1تكون الذات ف

تحويلي يسمح بالحصول على العلاقة الثانية للحالة  يقبل وجود فعلوسيط يجب أن ي

  . 2ف ذات منجز_ نجز من قبل مينا الم) م     1الوصلية ف(

  ] ) م     1ف(             2ف[ ت                  

  : البرنامج السردي-4

  : ملفوظات الحالة-4-1

اء التصويري للعمليات لات الخطابية النحوية بوضعية الغطمع الاحتفاظ بالتشكي

اء الشفاف بين طوالتمييز الشكلي تحت هذا الغ للاعتراففإننا مضطرون  ،المنطقية

ة للقيم بفعل واعتبار الأولى واصف ،نوعين من الذوات ذوات الحالة وذوات الفعل

والثانية ذوات عاملة والتي بإجرائها  ،ارتباطها وصلا أو فصلا بالموضوعات

  .   ليتحويل الأوالللارتباطات تقوم ب

نعوت «جودها السيميائي من خلال خصائصها تتحدد ذوات الحالة في و

   1.ها مع موضوعات القيمةعالقبالفعل لا يمكن الاعتراف بها إلا في حالة ت »لاتمحو

وتشارك في مختلف العوامل القيمية وموضوعات القيمة بدورها ليست فيها إلا إذا 

بتعبير آخر لا يوجد تحديد ممكن لذات إلا بوضعها في  ،كانت مستهدفة من ذوات

التمثيل القواعدي لذات لا يمكن لأن ومن هنا فإن  ،مع الموضوع وبالعكس علاقة

  .ونة من علاقة بين الذات والموضوعيأخذ إلا شكل ملفوظ حالة ذي وظيفة مك

  ف    م  أو  ف    م              

في مثل هذه الصياغة لها امتياز السماح بتحديد كل عامل في الترسيمة السردية 

  .ة التي تكونهلحظة معطاة من السرد من خلال مجموع ملفوظات الحال

  : ملفوظات الفعل-4-2

  ذات الفعل تجري تحويلات تتموقع بين الحالات ولهذه العبارة 

  ف    م             ف    م                
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لتين متتابعتين لذات تكون في البداية منفصلة عن موضوع القيمة ثم انقرأ كتمثيل لح

دخل كهذا لا يمكن التغيير وت ، وهذا عقب تدخل سببتكون بعد ذلك في وصلة معه

درنا على وجود فعلي تحويلي قامت ذات الفعل المستهدفة لملفوظأن يفسر إلا إذا صا  

ل هو إذا ملفوظ يوجه ملفوظ حالة حالة باعتباره موضوعا ينبغي تحويله فملفوظ الفع

   :ونستطيع تقديمه بالطريقة التالية، 2وذات الحالة ف 1م تعيين دائم لذات الفعل فث

  )تحويلي( أو ف  ]) م    2ف(   1ف[ )  تحويلي(ف 

   ] ) م    2ف(   1ف [               

لا ينتج فقط عن مطلب شكلي بل يستند إلى كثير  2و ف 1إن التمييز بين ذاتين ف

متواجدتين " سرقة"فإذا كانت الذاتان في حالة الفعل المسمى  ،من الحالات المشاهدة

متحصلا عليها من   2في حالة المنح تكون نفس حالة ف فإنه ،آنيا في ممثل واحد

أما  2هو ف 1أي في حالة السرقة ف ،) 2أي ف( المختلف عن الأول  1خلال فعل ف

  1. 2ف ≠ 1في المنح فإن ف
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  :التكييف التركيبي-5

   : الكيفية-5-1

 de modalilus(مع مسألة الكيفيات ندخل ميدانا دقيقا جدا non  gustalit 

asinus  ( مازال يستدعي بحوثا كثيرة من أجل القدرة على عرض مجمل منسجم

ومعمق كما في الفقرة السابقة لا نعطي هنا إلا بعض العناصر الجزئية أي بداية 

  . )20(أبحاث مستقبلية

تنقسم إلى قسمين  »وحدات مستوى تمظهر المحتوى  « لقد رأينا بأن السميمات

 »ل ومنظمة حسب بنية خاصة النموذج العامليتسمى العوام«وحدات منفصلة 

حسب تعلقها مسندات هذه الأخيرة تتنوع إلى أوصاف أو وظائف ووحدات تابعة أو 

  ."بالحركة"أو " السكون"بـ 

علاقة يز بمتم(..) يمكن أن نميز قسما فرعيا للكيفيات  ،داخل قسم الوظائف

   :اشتمالية بالنسبة للمسند ففي المتتاليات

 Jean aime jouer la guitare =للعب بالقيتارة جون يحب ا

   = La terre semble ronde  الأرض تبدو دائرية           

على المسندات وتشكل هي مكيفات تكون سابقة منطقيا "  تبدو " و  "   يحب " 

بعبارات أخرى وأكثر إجمالا نقول بأن هناك ) 155، ص1966قر( إطار لتغييرها 

  .ندان متعالقين لدرجة أن أحدهما يوجه الآخر مع العبارةكيفية حين يكون مس

   Ils disait qu’il a raison de     =" نقول بأن له الحق في أن يفعل هذا " 
faire cela    

من نمط توكيدي " نقول بأن"وتكييف إضافي " له الحق"نرى ظهور تكييف أول 

رط ضمن ثلاث مستويات في نلاحظ الملفوظ هنا ينخسكما . )21(توافق تلفظا ملفوظ 

ومن المناسب  «تكهن من الآن بأن حقل الكيفيات هو ميدان هائلتعلاقة اشتمالية 

عمليا خارج ما نحن بصدده نختصر هذا الذي يبقى  »موقعة مسألة التلفظية مثلا

 1الميدان هنا في الأفق السردي فقط لو أن التنظيم السردي كما اقترحناه يمكن
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متتالية من علاقات الحالات تنخرط بينها تحويلات سيكون في ترسيميا أن يحلل ك

كما يقع  ،»الموافق لتحويلات«الوسع التنبؤ بأن التكييف يمكن أن يقع على الفعل 

  .الحالة قةعلى الكينونة المحددة بعلا

  : تكييف الفعل-5-2

نظر السابقة وبتموقعنا من زاوية  ا حثيثانعتبر بداية تكييف الفعل ففي مصطلح

 بإعطاءيسمح  المصطلحهذا  .»الموافق للفعل «ذات الفعل أدرجنا مفهوم الانجاز 

ستدعي طبيعة مصطلح الكفاءة ت (..)وضعيتها كذات للفعل (..) لذات تعريف بسيط

أو معرفة الفعل لذات والتي / أو قدرة و/قترح تحديد الكفاءة بأنها إرادة وت(..) 

  ).164 ب ص ،973قر ( تقتضيها فعلها الانجازي 

دون نسيان  «بالنسبة للفعل لدينا ثلاث كيفيات ممكنة الإرادة المعرفة القدرة 

  .»بالطبع للكيفية التفعيلية ذاتها أي فعل الفعل

لنلاحظ بداية بأن هذه القائمة لا تدعي الإحاطة يقترح البعض إدخال الواجب في 

لأنه  ،ب قريبان نسبياصرامة يبدو لأول وهلة بأن الإرادة والوجوانتظار تحليل أكثر 

الإرادة هذه تتقاطع في _في الحالتين نستطيع أن نميز فعل الإرادة إذا كانت ذات فعل

على الإرادة وإذا كان  نحصل فإننا ،العمل المقصود انجازهمستوى الممثلين مع ذات 

على الواجب  انجازه فإننا نحصلرادة مختلفة عن ذات العمل المقصود ذات فعل الإ

محددين الواحد  »الإرادة والواجب « النظر هذه، تصير المصطلحات من زاوية

للآخر جزئيا ومتمايزين على الأقل بفعل أن الإرادة تستدعي تنظيما انعكاسيا بينما 

  . الواجب يكون من نمط المتعدي

   :الكيفية التصديقية-5-3

يفية الفعل واعتبارا للمكتسبات السيميائية لم نضع في منظورنا إلا ك الحدإلى هذا 

صحيح أن الكيفية التي تصيب الكينونة لم تكن أبدا موضوع استكشاف مفصل والبعد 

وكما يبدو لنا أعطى المجال لبعض التمفصلات الأولية لا يتعلق  ،المعرفي وحده

  ظهر هذا الكائن من خلال        1عن الكائن سواء الأمر هنا بمعرفة الفعل ولكن بالمعرفة
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، وبالتأكيد يجب التركيز مرة أخرى حتى في هذا لال وظائفأوصاف أو ظهر من خ

  .)22(القطاع الخاص بأن البحث ليس إلا في بداياته المحتشمة

على  »الموظفة بتوسع في الأداء الشفوي كما في غيره«تعتمد لعبة الحقيقة والخيبة 

ول نحوية هي الكينونة ع الظهور التي تكون كما تعمل التمفصل الدلالي الأمقولة 

   .)172، ص1970قر( للجمل الوصفية 

انطلاقا من هذا التقسيم الأساسي وبتوظيف النموذج التأسيسي نحصل على أربع 

كذب والقابلة لمفصلة  ،سر ،خاطئ ،صادق :ف أعلى مباشرة وهينمقولات من مص

  ظهور كينونة                    البعد المعرفي في مستواها  

  صادق                                        

  سر                 كذب                                 

  خاطئ                                          

    كينونة لا      لا ظهور                                            

  

ها بتعيين ومتناقضات" الظهور"و " الكينونة"هكذا يسمح الوصل أو الفصل بين 

التي تنتمي إلى المستوى الأدنى للملفوظات «أو العلاقات /حالات تكييف الوظائف و

فإذا تموقعنا في هذا المستوى الأعلى تراتبيا وهو التكييف حسب المعرفة  ،»السردية

صادق خاطئ «نستطيع ليس فقط الأخذ بالاعتبار الحالات الأربع المقترحة أعلاه 

   .ل تحويلي بينها تتحدد هنا كفعل معرفيولكن إدخال فع ،»سر كذب

ر إلا حال ربطها بين كل قصة في حقل التصديق لا يمكن أن تظه بأن لنعرف

من  «الفعل التأويلي  ،ني وجوب التمييز بين نوعين من الفعل المعرفيذاتين مما يع

مما يعني بعبارة  ،»من منظور المرسل  «والفعل الإقناعي  »منظور المرسل إليه 

ى أن العلاقة بين العاملين تقام بواسطة موضوع مكيف حسب المعرفة وأن البعد أخر

حسب ترسيمة سردية تركيبة شبيهة بتلك  تنضمالمعرفي بالنتيجة ذاتها قابل لأن ي

    1.التي في المستوى الأدنى
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دوران للقيم  إزاءإضافة إلى هذا الاختلاف يبقى أننا في الحالة الأخيرة 

اولية، بينما يتعلق الانتقال المنجز في مستوى التكييف بالقيمة أو التدالموضوعية 

  .الكيفية للمعرفة

   : المعرفة عن الكينونة-5-4

من خلال استغلال ما تعرضت له كيفية المعرفة في مستوى الكينونة من تحليل 

محاولة نستطيع ربما على صعيد شخصي  ،»المترشح بصورة كافية اليوم«أو 

الكينونة بالفعل من منظور الكيفيات مع التركيز فقط على  إضاءة جزئية لعلاقة

وندقق القول  ،»الأمر دون شك على خلاف هذا بالنسبة للإرادة والقدرة « المعرفة

بأن الأمر يتعلق فقط بطبيعة ملاحظات أولية ذات طبيعة فرضية خصوصا في 

حيث «ينونة كيف يتم إذا التمييز بين المعرفة عن الك. انتظار تحليلات تأكيدية

بين معرفة  »طي تحويلات يتعلق الأمر بكل ما يوجدعطي حالات كما تعالكينونة ت

  ؟ »المطلوب في الأعمال أي في التحويلات فقط«الفعل 

  :لو قارنا الملفوظين 

    = Je sais marcherأنا أعرف كيف أمشي 

      =  Je sais marchant أنا أعرف نفسي ماشيا 

 ر النشاط المقصود أن العبارة الثانية تستلزم معرفة نستطيع القول من منظو

نستطيع القول بأن  ،آنية بينما في الأولى المعرفة تسبق النشاط في هذا الأفق) وعي(

وبالنسبة إلى النشاط  ،المعرفة بالكينونة تحسينية بينما معرفة الفعل افتراضية

فة الفعل في وضعية نستخلص إذا بأن المعرفة بالكينونة في وضعية ابدالية ومعر

    1.مركزية
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تخيل على ماض أو  «هذا الأخير يتحدد بالفعل باعتباره وعيا افتراضيا كذاكرة 

 Le petitمثل السير حسب  «لبرنامج سردي  »ما يقدم robert  لتنقل بحركات

  .»والأرجل دون مغادرة الأرض .)23(وارتكازات متتالية على السوق

المميزة لمعرفة الفعل  »علام الآلي وليس النفسيلمفهومها في الإ «إن الذاكرة 

  :تلعب بالتأكيد على محورين مختلفين ومتكاملين

  : ذاكرة مركبة -أ

ته كما هو المجال لتكرار البرنامج السردي تتم إعاد بإفساحتقوم في لحظة الفعل 

  .»مثل السير«في كل مرة 

  : ذاكرة إبدالية -ب

تسمح بتوزيع مناسب مما  فإنها ،مسبقا باعتبارها للعناصر المعطاة والمسجلة

الفعل ليست فقط تكرارا بل إبداعا يكفي التفكير مثلا في _ يفسر كون معرفة 

معرفة  =«درين في أعمالهم على تكييف تقنياتهم االق »النجار الإسكافي  «الحرفين 

ى الإبداعي والمركبي بالنظر إلأي تنظيم العناصر المكونة على المحورين  ،»الفعل 

  .لمواد التي يتعين عليهم معالجتهاتنوع ا

يفسران بالطبع بطريقتين  الفعل التكراري والإبداعي_ هذان الشكلان لمعرفة 

ضع أصلا خارج الذات في حال الفعل التكراري ذات نمط وجودي نفداخل فرضية 

 »هناك عبقرية  «وداخل الذات في حال الفعل الإبداعي  ،»محاكاة نموذج مثالي  «

فكما فإنه لا يجب اللجوء إلى أي إسقاط أسطوري  ،المقابل ومن منظور واقعيفي 

الماضي يتحول آليا إلى  في انخرطأو  «يلاحظ الحبس العام فإن الفعل إذا أنجز 

  .إنه بالحدادة يصير المرء حدادا بما أنه يخزن من قبل الذاكرة ،»فعل _  معرفة

الفعل فإنه من منظور  »طوريا أو أس «إذا كانت معرفة الفعل تسبق منطقيا 

يولد الفعل المتراكم معرفة منظور تكويني، بالفعل  »في زاوية العمل  «تكويني 

فإن كيفية معرفة الفعل تقرأ هكذا  ،»في الحكاية  «بالنسبة إلى ذات معطاة 

  1بطريقتين
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منسوبة إليه  «معرفته بالفعل هي تجميع إبداعي لنشاطات سابقة من منظور النظام 

الملحقة بالذات تسمح ومن منظور الإجراء فإن معرفة الفعل  ،»صراحة أو ضمنيا 

  1.تاريخيا سابقا أي بإدخاله في الزمن »خياليا «بإعطائه 
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 إلى تقديم السرد وأنواعه في الروايةنتطرق بعد تطرقنا لتحديد ماهية السرد 

من حيث استهلها من الزمان والمكان  ،للحكاية فيظهر السرد في طريقة تقديم السارد

فكانت الرحلة التي وقف عندها هي  ،ليفصل لنا بعض موضوعات الروايةثم يمضي 

لامه في احتفال البالو والخديوي وهي بهية مصر وإقامته بالقاهرة أين يلتقي بفتاة أح

مصورا ثم انتقل إلى الحديث عن بقية رحلاته  ،القبطيأنية واصف بك الثرى 

كما رسم بعض  ،مشاهداته ومبديا آرائه وانطباعاته فيما سمع ورأى ومما أعجبه

يتضح لنا أن السرد يعد  ،وانطلاقا من هذه الرواية ،التي وقف فيهاملامح البلدان 

وأيضا يتضح  ،النص اتكييف الأحداث الواقعية في ثنايارة في نسج وإعادة جب سيلةو

لنا أن السرد هو الطريقة التي يطلعنا بها السارد على مجموعة من الأحداث محركها 

والشخصيات كما أنها الوسيلة التي يستعين بها الجميع دون الأساسي المكان والزمان 

ومن خلال ذلك يستعمل بها عناصر  1.وعن غيرهماستثناء في التعبير عن أنفسهم 

فاللغة هنا تتحرك في قطرين  ،أدبية وفنية لها دور في التعبير عن تسلسل الأحداث

  :أساسيين هما

  المرسل                اللغة                     المرسل إليه

  يمكن أن نمثل بها كما يليومن خلال الرواية 

  )المرسل إليه(فتاة مصر               القارئ          )     المرسل(السارد 
اعتمدها السارد في  نلمس مجموعة من الأحدث ،وكنظرة إجمالية على الرواية

وهو من بين التسلسل التمام  ،ترتيبه على مسار زمني رسمه من البداية إلى النهاية
هو الاهتمام و ،عامة والبناء القصصي خاصةالدارسين في تحليل الخطاب السردي 

بالعلاقات الزمنية الموجودة بين الحكاية والسرد أي دراسة النظام الزمني لقصة ما 
وقد يتجاوز  ،ومن ناحية ترتيب الأحداث والمقاطع الزمنية في الخطاب السردي

الخط السردي أو يقطع مجراه مما يترتب عنه اختلال في ترتيب هذه الأحداث في 
وبذلك يكون هناك تقديم وتأخير على مستوى التسلسل الحكاية وترتيبها في السرد 

      2.للسرد الزمني

                                                 
  .  08، ص2005 ،1عربية للدراسات والنشر، بيروت طموسوعة السرد العربي، المؤسسة ال: إبراهيم عبد اللّه- 1
  .28، ص1994، 1الروائي، دار مجدلاوي للدراسات والنشر، مصر، طحركة السرد : كمال الريحاني- 2



  مواطن السرد في رواية فتاة مصر                                    الثاني الفصل
 

41 
 

وبالتالي تحدث مفارقة زمنية وهذه المفارقة تحدد لنا ثلاث أنماط من السرد التي 

   .اعتمدها السارد في الرواية

  : أنواع السرد-1

  : كاريالسرد الاستذ-1-1

كثيرة اختار فيها السارد بعد تصفحنا الرواية وجدنا أنها تضمنت مقاطع سردية 

وهذه التقنية فيها القدرة  ،عرض أحداثه انطلاقا من الماضي والسير بها نحو الأمام

نها تمكن السارد من فإ ،ية وتعاقبها على النوع المألوفعلى تكسير القيود الزمن

وتتجلى  .اختصار الزمن والحدث وتركيز الحيز أي تكثيف السرد عبر العناصر كلها

   :الأفعال الماضية في الرواية على النحو التالي لنا صيغة

أربعين سنة وعتقها حين  ذاشتراها أبوه من عزراوهي جارية عجوز في بيت « 

صدر الأمر بتعتيق العبيد لكنها بقيت في بيت سيدها لأنها تجد أولاده كأنهم 

من خلال هذا المقطع يعرف لنا عن بعض الشخصيات أن السارد نلاحظ  1»أولادها

 ،بطريقة توحي لنا أن زمن اشتراها حين مثل ما فعله مع زين الدار وعرف عن ذلك

وكان « الخ وقوله في مقطع آخر وليعرف لنا بالشيخ أحمد كذلك …حين  ،بقيت لكن

ية على اشتهاره بالعلم والفضل فاستعمله الخواجة لاقي ست سنوات أحمد رقيق الحاش

    2 »اءة وكتابة وصرفا ونحوالتعليم ابنه وابنته فدرسها العربية قر

أن السارد استعمل أفعالا والمتبع لأسلوب السرد في هذه المقاطع السردية يلاحظ 

والتي كانت محرك قويا لحركة السرد في  ،ماضية منها كان استخدامه فدرسها

وإن الشيوع للأفعال الماضية يقترن غالبا بطريقة السرد الغائب في سرد  الرواية

  .الأحداث

متأمل في الرواية التي بين أيدينا يكتشف أن الأفعال الماضية كان لها وال

نهض الخواجة لاقي صباح اليوم  « :ملحوظا فيها ويتضح لنا ذلك في قوله حضورا

التالي والتفت بفروة وجلس يفكر في أحوال الدهر ومرتبة من العبر منذ أربعين يوما 
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ودخلت منشوريا ت أسطولها إلى الآن اليابان شهرت الحرب على روسيا ودمر

والأوراق الروسية هبطت هبوطا فاحشا القطن ارتفع ثم هبط فخسر بهبوطه الكثير 

       1.»من الملايين

 كان اليونان يربون أحداثهم بتربية رباطية حتى تقوى « :ويقول في مقطع آخر

وما وأنشأ ... ابلة الخصوم في ميدان الحياةبدانهم فتقوى عقولهم فيستطيعون مغأ

لا نرى بين الأمم الحديثة من اقتضى خطوات اليونان ... يسمى بالألعاب الأولمبية 

     2.»في هذا السبيل أكثر من الآخرين

ويلاحظ في هذه المقاطع السردية التتابع الزمني والرواية في معظم فتراتها قائمة 

  .على سرد تابع لأنه الأنسب لطبيعتها القائمة على سرد الماضي

سابقة لزمن ون السرد تابعا حتى وإن جاء بصيغة المستقبل، هذه الأحداث وقد يك

مما جعل الأحداث سابقة أي أن مستقبل الماضي بالنسبة لزمن السرد  ،السرد نفسه

ممّ يوهم أن  الخ... يستطيعون ، لزمن السرد رغم ورود الأفعال المضارعة يربون

  .ي الناقص كان يثبت عكس ذلكالأحداث متماشية مع زمن السرد لكن الفعل الماض

  : السرد الآني-1-2

كثيرة ومتعددة بالتطابق الآني أين نجد مقاطع  دنجد في الرواية تمثيلا رائقا لسر

ح ذلك يا أصحي «بين زمن السرد وزمن الحكاية أو الأحداث ومن هذه المقاطع نذكر 

لفخر والشهرة ذهب إلى الصيد لأجل ايذهب ابن الأمير إلى الحرب كما ي هنري ألاّ

ولكي يعود ويتقلد  رتبة عالية أو وساما فاخرا ولولا حب اقتحام المخاطر ما رأيت 

دون يكتسبون المكاسب الكبرى لا يتقل  أحدا يخاطر بنفسه لمصلحة غيره ثم إن الذين

    3 .»سلاحا ولا يسيرون فيها خطوة وجمهورنا مسخر لغيره

للتعبير من بينها يعود الا مضارعة ولقد وظف السارد من خلال هذا المقطع أفع

الخ وهذا ما يجعل القارئ يتوهم أن زمن السرد يتماشى مع … يكتسبون  ،يتقلد

  .زمن الحكاية
                                                 

  .165فتاة مصر، ص: يعقوب صروف-1
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في هذا الموضوع يقولون أنهم لا يعلمون شيئا  « :ويقول في مقطع آخر

وهو عالم كبير فقال أنه لا يعلم عن علم اليقين وقد سألت الإمام أحمد عن رأيه 

الأمر أكثر مما أعلمه أنا ولكنه لا يقدر أن يتصور أن خالق هذه الأجسام  هذا

بني القصور الفخيمة فكأنه نبأه بوهذه الأرواح خلقها لتعيش سنين قليلة ثم تفنى 

      1.»ثم يخربها ليتسلى ببنائها وخرابها وهذا أمر لا يصدقه عقل

أفعالا  د استعملوالمتتبع لأسلوب السرد في هذا المقطع يلاحظ أن السار

ممّ يوهم القارئ بأن زمن السرد  »الخ... يعلم  ،يعلمون ،يقولون « :مضارعة منها

  .وزمن الحكاية يجريان في آن واحد

إن المتأمل للمقاطع السردية السابقة يلاحظ أن السارد وظف أفعالا في صيغة 

لتقي البعد الحاضر وهذا رغبة منه في أن يجعل القارئ قريبا من الأحداث عندما ي

لحظة الزمني الممتد بين زمن الحكاية وزمن السرد وكأنه يريد أن يعايشه الأحداث 

حقيقة  لكن في السرد واستخدم هذا النوع من السرد كتقنية للإيهام بآنية الأحداث

فلا يمكن أن يسرد ما لم يحدث كما يتجلى لنا هذا  السرد عملية الأمر الأحداث تسبق

الآن ونجد في قوله     مقاطع أخرى استعمل فيها السارد كلمة النوع من السرد في 

    2»حليم في نفسه لابد من ترك البورصة الآن وتركها من بالي تماماقال  «

أتى حليم الآن فظهر لي منه أنه يميل إليها هنيئا له فإنها من  «:وفي مقطع آخر

       3.»أفضل البنات 

من  بجراح اتوقفووقد ن العملية نجحت أنا آتية من عندها الآ « :وقوله أيضا

أكبر جراحي فرنسا كان مارا في القطر المصري فاستدعاه طبيبها لمساعدتهم في 

   4.»العملية

  .وهذا ما دل على أن هذه الأحداث تدور في زمن الحاضر
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لا يملك شيئا وأولاده يخدمون الآن في مصالح دينية  « :ويقول في موضع آخر

    1.»اهية والنعيم بعد أن ربو في الرف

   2»ه قلا يكفي الآن عشرة آلاف قنطار وسار في طري: فقال أمين «ويقول أيضا 

التي " يخدمون " " تكفي " إن اقتران لفظة الآن بالأفعال الدالة على الحاضر 

  .توهم القارئ بأن سرد هذه الأخبار تزامن مع القول

مزج بين الماضي كما يمكن أن يمر الراوي من سرد آني أو العكس أي 

ولقد ورد مثل هذا النوع من السرد في الرواية ويتجلى لنا ذلك من خلال والحاضر 

العينين أسود  وقبل أن يتم كلامه دنا منها شاب طويل القامة كبير « :المقطع التالي

بين يجري في عروقه الدم العربي والدم التركي فسلم عليها الحاجبين عالي الج

عما إذا كانت تتنازل إلى الرقص معه فنظرت إليه وقالت  مصافحة ثم سأل بهية

      3.»إن لم أتعب كثيرا :الرقصة الثانية فقالت :وعدت غيرك فتلك فقال

تشير هذه المقطوعة كذلك على انتقال السرد من الحاضر إلى الماضي لسرد 

تابع وهذا ما يظهر في تغيير الأفعال ففي البداية كان السارد يتحدث بصيغة 

     .لحاضرا

  :السرد المتقدم-1-3

حيث نجد مقاطع قليلة ومن هذه  ،نجده في الرواية تمثيلا مقبولا لسرد المتقدم

     4.»تذكر سأجعل أستير تنظر إليه كما تنظر إلى الفحمة السوداء «: المقاطع

     5.»سيتضاعف إن شاء اللّه  « :وفي مقطع آخر

   6.»ة النزول وتشتري أكثر أنها ستصعد ثانية فهل تغتنم فرص « :وكذلك
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يقول فيه أن هنري أمر بالسفر حالا إلى بلاد اليابان  « :ونجد أيضا في قوله

    1.»وأنه سيرافقه إليها ثم جلس وكتب تفصيل ما رآه وسمعه 

  .ستصعد ،لقد وظف السارد في هذه المقاطع أفعال المستقبل من بينها سيتضاعف

اك أفعال ترد بصيغة المستقبل مما يجعل لكن لابد لنا من الإشارة إلى أن هن

غير أنها تتعلق بسرد تابع كون الشخصية  ،القارئ يعتقد أنها تشير إلى سرد متقدم

  .د أن هذا النوع لا نلمس له وجود في رواية فتاة مصرمنفصلين، بي والراوي

زمن خلال هذا يتبين لنا أن السارد حمل على عاتقه سرد الأحداث ووصف 

تعبير عن مختلف أفكاره ومشاعره عن طريق توظيفه لمعظم أنواع الأماكن وال

ومن هذا  ،إلى المتلقيالسرد بدرجة متفاوتة وجعلنا وسيلة لنقل ما يطمح في توصيله 

يمكننا اعتبار السارد واسطة بين المادة الحكائية والقارئ، فقد وظف السرد المنطلق 

فسار بالأحداث نحو الأمام لماضية التابع ولذلك يتتبع الأحداث مستعملا الأفعال ا

في الرواية حيث كما هو الحال  ،مؤديا وظيفة تعبيرية معبرا عن أفكاره ومشاعره

عبر عن بعض خلجات نفسه وخواطر وجدانية ورسمه بعض اللوحات الواقعية من 

وما اتصل بذلك من مشاهد وسلوكات وما تخللها من انطباعات  ،برنامج الرواية

كما نجد  ،ويفهمها بل يشاركه إياهاوهذا ما يجعل القارئ يتابع الأحداث  ،وارتسامات

حينما يحاول أن يعايش القارئ وجعله يتفاعل مع الأحداث السرد الآني موظفا بكثرة 

وأن المتصفح للرواية يجدها  ،المتقدم حينما يسرد أحداث غير يقينيةكما أدرج السرد 

ويظهر في " أنا " فيها السارد على ضمير المتكلم حافلة بالمقاطع السردية التي اعتمد 

   2.»من غير تردد ثم قالت أنا أعلم أنكم لا تستهجنون هذه العادة  الت كلافق « :قوله

على الطلوع أو النزول أنا أعرف شغلي معه ولا يمكن أن يرى أستير قومو  «

   3.»بنا الآن 
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   1.»يزي أو بالفرنساويأنا عارف كانوا يتكلموا بالإنجل « :وفي مطلع آخر

سرد الأحداث والوقائع بطريقة أثبتت بها حضوره كما نلمح أيضا أن السارد 

  ." أنا " ضمير المتكلم الذاتي ويظهر لنا ذلك جليا في توظيفه 

  .وراءه الضمير الغائب والضمير المخاطبفالضمير المتكلم في الواقع يخفي 

وقد يلقى  ،د من البداية إلى النهايةيسيطر على عملية السرفالملاحظ أن السارد 

تعدد الأصوات التي تؤدي إلى تعدد وجهات النظر كما هو الشأن في بعض الروايات 

من الشخصيات الحكائية أو لهذا نجد أن السارد لا يتنازل عن وظيفته تلك لغيره 

قوال فيقوم بتنظيم المسار السردي المتمثل في نقل الأحداث والأ ،لساردين آخرين

وذلك باعتباره المسيطر الوحيد  ،التي مر بها ووصف الفضاءاتوصف الأماكن و

على الأحداث فهو في هذه الحالة مطلع على كل ما حدث ويحدث لذلك فإنه يسعى 

  ).النهاية ( بدء من الانطلاقة إلى غاية زواج هنري ببهية لجمع الأحداث 
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  :مستويات السرد-2

   :الإبتدائيالسرد -2-1

فيقوم بتنظيم الأحداث ووصف ، يعتبر يعقوب صروف هو السارد للحكاية

لأنه يلعب دورا أساسيا كخارج حكائي  ،ورسم الأطر الزمنية والحكائيةالشخصيات 

ومن المقاطع التي ورد فيها السرد  ،ما حدث وما يحدث في الحكايةمدركا لجميع 

اء لندن الجديدة تقل الازدحام من أحي في حي « :من الدرجة الأولى المقطع التالي

ر يهت لتجديد الهواء وتطيأرجل ملمساعي وتتسع الرحاب المتروكة من غير بناء 

تحيط قصر فخم مبني على نسق القلاع القديمة  بل الدماء وإنعاش الأبدان بين كبير

على أشجارها  ناء واسعة الأرجاء ملتفة الأشجار حيث رياح الخريفبه حديقة غ

زهار على جذع النخل بها وصار يقع عليها ليتعلل ها عن الأتوردت واغنورياحينها ف

في غرفة كبيرة من غرف هذا  « :وفي مقطع آخر 1.»بشيء من الأرى يجده فيها 

البيت شاب طويلة القامة نحيف الجسم أفتى الأنف أسيل الخد أسود الشعر والعينين 

لقوام تخالف أخاها خلقا سنا وأشد بياضا شقراء معتدلة اوأخته وهي أصغر منه 

خذ عن أمه وهي فرنسية الأصل بيها وهو إسكتلندي كما أن أخاها أه عن أذوخلقا أخ

      2.»وهذا هو الغالب في وراقة الأخلاق العقلية والأوصاف البدنية 

هذه المقاطع سردا أوليا يقوم فيه السارد الأصلي بوصف المدينة والبيت الذي 

   .يعيش فيه هنري مع أهله

  : وينالسرد الثا-2-2

لعل أهمها الذي قام بها السارد  ،يتمثل هذا السرد في الرواية في مواطن كثيرة

الأصلي للحكاية الإطار، يسرد ماضي بعض الشخصيات الذي يقع كذكرى في مكان 

وتتمثل الحكاية الثانية أي الذكرى متعلقة بشخصية ما تكون حكاية داخلية صريحة 

صلي لبعض الشخصيات مثلما نجده في ي سرد السارد الأوى الحكاية فتعلى مس

كان في الجمع شاب إنجليزي من كبار السياح الذين يدعون عادة  « :المقطع التالي
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ي فدنا منه ولما وقعت فرأى جمعا محتشدا حول كولونيل هنرإلى البالو الخديوي 

ن كبل واقف جامدا كالصنم ثم هرول يفتش عن أخته وأخذها معينيه على بهية 

وقلب خافق وجدتها كانت تمشي معه بعد أن اعتذر إليه وقال لها بصوت خافت 

وأنا سائح للتفتيش عنها فقالت من هي فقال الفتاة التي زارتني في الحلم وجدتها 

     1.»تعالي أنظري إليها 

وعلى الرغم من  ،في هذا المقطع يظهر لنا السارد الأصلي في سرده للحكاية

ولي ببعض السرود من الدرجة الثانية إلا أنه في مواقع متنوعة من قيام السارد الأ

  .الرحلة أوكل مهمة السرد إلى حكاية أخرى

ستويات السردية يقودنا إلى توضيح عن جانب آخر في هذا إن الحديث عن الم

ويتعلق بعلاقة الساردين بحكايتهم وما يتميز كل واحد منهم وما نلمس في  ،الالمج

وبالرغم من سيطرة السرد الابتدائي لأن السارد بصدد سرد  ،بق الذكرالرواية كما س

وبهذا الصدد لم  ،الذي يبحث عن الفتاة التي رآها في المنامحكاية هي الفتى هنري 

  .يتعدد الساردين فيعقوب صروف هو السارد الأصلي للحكاية
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  :تقنيات السرد-3

  : العجائبي والواقعي-3-1

ع الناس فيه برواية الغرائب والعجائب أين امتزجت في عصر ولظهرت الرواية 

فيها الحقيقة بالخيال إلى درجة أنه يصعب الفصل بين الجانب الواقعي والجانب 

حيث ظروف  ،الخيالي في بعض حكاياته التي تتعدى البعد العجائبي في الرواية

صديقها أو يبقى المتلقي متمردا في تالتعجب في الحكي من خلال سرد أحداث 

والناس يعجبون بجمال هذه وبساطة لبسها ولسلامة ذوقها  « :تأكيدها وذلك في قوله

     1.»كما يعجبون بالهيئة تلك وما عليها من دلائل الغنى والمجد 

فالملاحظ لهذا المقطع فإن صروف يضيف عجب الناس بجمال المرأة وما تتزين 

ولتتبع السرد العجائبي في الرواية  ،رمن الماس البراق وعقد من الدبه من حلي تاج 

ارتأينا أن نجري على التقسيم الذي يتعرض إلى أهم النقاط التي كان لها دور بناء 

وأعطت لها الصيغة العجائبية وحتى  ،»الزمان  ،الشخصيات ،المكان «الحكاية 

  .كان أثرها واضحا في بلورة هذا البعد العجائبي التي بعض المعتقدات الشعبية

د كانت وسيلة صروف في تقريب العجائبي إلى الذهن تقنية الوصف التي لق

فأدرك أنها تفضل أن  « :أشرنا إليها آنفا تجعل ما يحكيه الرحالة موازيا للواقع كقوله

   .»لا ترقص معه لكنه شكرها

ج عينيها وعذوبة الفتان ويعجب باعتدال قوامها ودع جمالها ويبقى واقفا يبرز

  . منطقها

حظ أن صروف كان يحرص في كل مرة على ذكر العجيب والفريد من والملا

جاعلا المتلقي أسيرا لما يذكره من عجائب  ،نوعه والعجائبي الذي يفوق كل تصور

  .ونظرا لما تحققه من متعة وتشويق
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  : الإمتاع والتشويق-3-2

من بدايتها حتى نهايتها  لقد تجسدت هذه الخاصية في رواية يعقوب صروف

لنص للتطلع إلى تبع تنت تطالعنا دائما بالجديد والغريب الذي يؤدي بالمحيث كا

وما تحمله من مفاجآت للقارئ تجعله دائما ينتظر ما تأتي به من  ،القادمة الأحداث

من بلاد إلى أخرى يشير حتما بأحداث جديدة وحياة جديدة حيث انتقال هنري  ،جديد

  .تهم مختلفين أيضا عما سبقوأشخاص مختلفين عنه من حيث عاداتهم وطبيع

  : التعريف بالسارد-3-3

هو المؤلف الحقيقي للرواية في القسم الأول أصر على أن يكون وجوده مادي 

فهو راوي من الداخل يساهم  ،وإبراز أفكاره ووجهة نظره نجدها مجسدة في حكاياته

لحقيقي في أحداث الرواية باستخدام الضمير المتكلم الذي لا يعود إلى الراوي ا

  . الذي تولى سرد الأحداث بنفسهللحكاية 

  : في زاوية رؤية السارد-3-4

تبناها السارد في الرواية تجعلها لية الرؤية التي إن مجرد نظرة أولية لإشكا

 المصاحبة التي اعتمد فيها على توظيف المتكلم  السائدة هي الرؤية تجزم أن الرؤية

ن دليل على أنه مصاحب لشخصيات ويتبادل له لضمير نحوان استعما ،)نحن  ،أنا( 

وهذا النوع من الرؤية يزج بالقارئ إلى ذهن  ،معها المعرفة مع مسار الوقائع

وفهمه له حيث استطاع السارد على أن يحافظ على النمطية ويقول  وإدراكهالسامع 

صرت أحجب طرفي لئلا أغوى ثم قل  « :"أنا " في مقطع مستعملا ضمير المتكلم 

لاستغراب في المرة الثانية والثالثة إلى أن زال وأنا أرى الآن المرأة العارية هذا ا

  1.»النحر والصدر 

نتكلم الآن عن الرقص وغيره من العادات الأوروبية فقلت  اكن «: ويقول

   2»أن الرقص لا يختص بالأوروبيين لإخواننا 
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بناء على ما  ولقد عمد السارد في هذين المقطعين إلى تحليل نفسية الشخصيات

وانطلاقا من هذا يتبين لنا أن الرؤية لها أهمية بالغة في كل نص أدبي لأنها  ،شاهدهي

التي يوظفها السارد ويبني عناصره ومستوياته وفق نظام تعتبر من الأدوات الفنية 

ولا ننكر اتصال صروف بالصحافة جعله  ،تخصصه في التوجه للمنظور السردي

بحيث نجد فيه الخفة والإشارة فقد كانت فصوله أشبه  ،بعيد متأثرا بأسلوبها إلى حد

نشرها تبالمقالات الصحفية السريعة ومواقفه أقرب إلى الأخبار والحقائق العلمية التي 

في صحيفته      »فتاة مصر  «كما لا ننسى أنه كان منشرا  ،الصحف حول حادثة ما

بالقصص الشعبي وطريقة  كما أنه كان متأثر في سرده أيضا ،فصول »المقتطف  «

هذا ما جرى في رمل الإسكندرية أما في مصر فإن الخواجة  « :التعبير فيه مثل

  1.»......لاقي
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  خاتمـة ال

يعتبر يعقوب صروف أحد اللبنانيين المهاجرين إلى مصر، الذي انشغل بتقديم 

الأشكال الغريبة مثل الرواية عن طريق الترجمة، والاقتباس والتأليف، واختيار 

الروايات التي تتلاءم مع الذوق الشعبي لجماهير قراءه متخذا منها وسيلة للرواج 

  .الصحفي

لعلاقة الحب والمغامرة، ولم يأبه بتصوير  »ة مصر فتا «وتعرض في روايته 

الواقع والبيئة المصرية ورسم الشخصيات، وكل ما يعنيه أن يقدم للقارئ سلسلة من 

والأهم من ذلك تعليمه ووعظه، فهو لا . الأحداث المثيرة والغريبة والمتأججة

من الاستطراد  عنده لكثيريستطيع إلا أن يكون معلما، مما أخضع العملية الروائية 

فنجد أن لغة الشخصيات كلها تأملات ومواعظ، ولعل هذا ما  الحدث، حركة وتوقف

جعل بعض النقاد ينظرون إلى هذه النقطة على أنها عيب فني، لأن الكاتب حرص 

 .على التعبير عن آراءه وعرضها بهذا الشكل بفقد الشخصيات انسجامها وترابطها

لأن الكاتب انتقل وكذلك فإن الاتساع في الرقعة المكانية يفقد الرواية فنيتها وتوازنها 

من فكرة إلى فكرة، ومن موقف لأخر لا علاقة له بالسابق وأدى في الخير إلى 

  .تلخيص بعض الأحداث

لكن مع ذلك يمكننا أن نقول دون تردد أن الكاتب وفق في روايته تمام التوفيق 

  .سلوب الفصيح الذي يدل على ثقافته اللغويةمن ناحية الأ

ويبقى أن نقول إن صروف لم يكن موهوبا من هذه الناحية في كتابة الرواية ولم 

يكن أقل من سواه عاشوا عصر التجربة والخطأ في ميدان الرواية ولم يكن أمامه 

         .  نموذج فني لها
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